









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الطبعةالا'ولى 





شبر رمضات 5تم! ‏ ات 45ذا 


٠. 











كل المفوىء مفوظ: لكب الندمر العر لى نر مسو, 














كلمن المؤلف 


من عغلاء التاريخ من ملا' الديا وشغل الذناس » ومنرم من د 0 
توفن ايان العامة والشورة فهم 07 ف زوايا الخفاء والاهال . 


ذلك أن مؤرخي العصور الحديئة رغبوافي دراسة عصور الارتقاء 
والازدهار » بقدر ما اعملوا او نغاضوا عن دراسة المصور تي اطلقوا عليها 
اسم عصور الا>طاط والعصور التركية. وقد امتذ هذا الأهال حتى ثبل 
العصور الحديثة ؛ وفيهذه السنة المتبعة ء اأتي ليشذ عنها الاالقلياون » عاذر 
قومية وعامية عديدة » لان تاربخ امة بحب أن ينظر أأبه وح سدة لا تشدزاً 0 
لا محال اتفاضل والتمييز بين ادواره المضيئةوالمظامة » اذ هي سواء في الدلالة 
على د احو ال الماضين من الامم » » وخاصة فقد ثبت لدىامشتخلين بعلم التاريخ 
ان شخصيات عدة أحاطبا التاريخ هالة من العظمة » لم تكن من العظمة في 
ثيءء بل كانت الستمد عظمتها| الوهمية من العصر الذي غمرها بنوره 
وبائه وروعته . 


وكذلك القول في العضور الحديثة ومن تفع فيها من المماصرين ؟ فقد 





أ<حم اللؤرخوث عن البحث فيها » وان اقدموا فبيكل حذر وحيطة, 
لاعتقادم ان المعاصرين ا يلوا في <وزة التاريخ , وانه لتعدد الصلات 
والاسباب وامنافع الدنيوية التي تربطهم بأهل زمانهم » يتعذر اصدار احكام 
عادلة وعردة عنهم . فكان من حراء هذه النظرة ان طمست معالم شخصيات 
معاصرة لما قيمتها ووزتما » وضاعت علينا مصادر 'عينة من مصادر تاركنا 
السياسي والقوعي . 

ان نارضذنا السياسي في ادواره الاخيرةحافل بالغمورين المنسيين الجهولين 
ومن هؤلاء ثلاثة ابطال شاميين » خرحوا عواه,يم النادره عن مستوى 
الجاءات في عصرم وم : أسعد باشا العظم حام الشام في القرن الثسامن 
عشر ؛ وعزت باشا العابد امين سر السلطان عبد الجيد الثاني » وعلي رضا 
باشا الركابي رئيس الوزارة الفيصلية الاولى وحام مدن السك عا 


ومن الغريب ان اختلاف نفسيات هؤلاء الثلائة » وتفرد كلواحد بناحية 


من نواحي النبوغ الحسكي وآلسياسي والاداري » قد اجتمءتفيهم خصائص 


وجنت يتفم يتنا :وجودم ف عصور مضطربة سادت فيها الفوخى » ثلك 
العصور التي يكثر فيها ظبو رالتابنين والمذا مين المطبو عين على ال رأةوالاقدام 
والاستبانة بالاخطار ‏ ومنها ء وه الامم ف نظاري » أن سير هم مثل القم 
التي يتزع اليها الخلق الشاعي طوال العصور ٠‏ 


فني سيرة أسعد باشا يظبر زوع الشامزين » ككل شعب وديعمسالم » الى 
اتتعم بالامن والطمأنيتة » والميل الى الانشاء واليناء ؛ فبلادنا التي كانت دوماً 
هدفاً الطامعين والمدمرين وامتثلبين » والتي ذاقت من الظم والشقاء ألوانا » 
تمد التزعة الى المدوء والاستقرار وااطمأنينة على المال والزوح » مثلا من 
مثل حياتمها الاصيلة . ومن عن النظر في سيرة أسعد باشا د أن الرجل 
على ما اشتهر به من قسوة اقتنتها طبيمة المصر » كان يعبر عن ميول الشقب 


ات 











من اقرار اانظام » والقضاء على الفوضى واللضوصية » وشغب الطبقات 
المسكرية الانكشارة والمرتزقة . 


أما عزت باشا العايد فيمثل جانبا من <وانب الخلق ااشاعي في ذكائه 
وألميته ونباهته . صفات تستوحبها مبنة السياسة ومصاحية السلطان. فالشامي 
ذكي » فيه رقة ودماثة هخ ادب و كياسة » اصبحا مع مرور الزمن واستيلاء 
القدامة والملافة على طباع اغلب الشعوب » عيباً من عيوب املق الشاءي » 
فعزت بإشا الذي اوتي النصيب الاوني من هذه ااثمائل » توصل الى شق 
طريقه الى ذروة النجاح وسط ور عداج باأؤامرات والدسائس ااتي امتاز 
بها العصر ا#يدي .وحسبه انه ظل يسير السياسة العمانية على مرأى 
من اساطين السياسة الاوربية ودهاقينها الىتممين في ماصمةآل عئان . 


أما الركابي بأشا فبو عثل الاستقامة واانزاهة فيالادارة ؛ فلامة الورية 
افقدتها عبود الفوضى والظلل ثقنهابالحسكاملاتزال تموج في أعماق نفوسرارواسب 


من حب الكال واانزوع اليه , حتى اصبح نشدان النزاهة في الك 5 


والاستقامة » وحب العدل وكره الحااة » ونقاوة اليد والوجدان » من 
مقومات الحلق الشاعي ؛ يشهد على ذلك ميل الشاميين الطبعى للنقدوالشكوى 
وعدم الرضا عن الاوضاع الماضرة ٍ وقد حقق الركاني » الخد بعيك عهذة 
الرغائب الشعبية الباطنة . غير أنه لسوء حظه وحظ مواطنيه ‏ وجد في 
عبد انقلاب سريع » تكشف عن مساويء الحم ااتري الانحلالي » وخضع 
لتيارات الاستعار الاوربي المنيفة » مما جعل أثر هذا الزجل في عام الاصلاح 
ضئيلا . ولو طال العبد الفيصي أكثر ما طال » ولو متشمرداأسياسةالاستعمارية 
الزكابي » لكان له شأن غير هذا . 


أن اأبحث عن -ياة المعاصرين لايخاو من صعوبة: لتعدد المنافع » واشتياك 


3 





المصالح وخضوع اناس في أحكامم لاعوامل الذائية التي تن الحقيقة عن 
الباحث الجرد . وقد بذات جهدا في التمييز والترجيح بينالاخبار والحوادث 
الأنوره عن الركابي باشا ؛ فقد أحبه ناس فرفموه الى الماء» وكرعه 
آخرون فوضعوه عل الغبراء . وقليل م الذبن التزموا الحياد والانصاف. 
ذكرلي احد سسراة دمشق و كيار موظفيها القدماء انه خير من يزودني 
باخمار الر كالي ونه كان صديقه ولصيقه . فذهيت اليه ا 6 يعرف 
رغبتي التي <ثت من أجلبا » حتى ار وغضب ونعت الركاي بنعوت 
أخفها وطأة مسايرة الاأجني » وتنفيذ خططه الاستعارية!! وقد فبمت بعد 
ذلك أن هذا الرجل من ضحايا التزاهة الركابية في العبد الفيصلى» وأنه أقصى 
مدة من الزمن عن الوظيفة لتقصيره في واحبه » واستخلالة مس كزءفي أوحه 
غير مشسروعة » ما عاد عليه بالضرر في راتبه التقاعدي ! 

ان سيرة الركاني يحب ان تكون مثالا ان يتصدى للادارةء وخدمة 
الذولة والشعب 0 

أرى ازاما علي أن أشكر الجاعي اللامع الاستاذ داود التكريتي صاحب 
مكتب النشر الذربي لطبعه هذا البحث طبعة ندل على ذوق واناقة . 


ار اقم التاببمل 











:ا و الو 
1 4 


في المي والسياسة . والادارة . 


١‏ -أسعر ناما العلى 


2 حمر غك انا الهاي 


"9 على رضا باسًا الرلابى 














-  ة‎ 


عاك الثام فى القرن الثامى عش 


يؤلف الفرث الثامن عير حاقة في سلسلة عصور الاتحطاط والهشوان 
لقي تعاقبت على الشرق الاسلاءي . كانت الدولة المئانية يومئذ فيأوج 
توسعها , وه على تراعي أطرافها الشاسعة لا تربط بين احزائها رابطة » ولا 
تجمع بين أجناس شعوما المتغارة جامعة . -تى صار هذا الخليط من الشعوب 
عاملا من عوامل ضعف الدولة المهانية الذي أدى بها فما بعد الى الاضمحلال 
والثلاثثي 5 

كان يشغل ساسة الدولة في هذا. العصر أمراف : أولها دفع الذزوات 
اأتي كانت تسيرها روسية وأوربا على الدولة بين آنوآخرء وثاني): القضاء 
على الفكن الداخلية ااتي كان يشب أوراها في فترات متقطمة في اتحاء الماكة . 
ويفيدنا التاريخ أن عناية رجال الدولة كانت موحبه الى دفع االخزوين الاوربي 
والروسي؛ أما داخل الولايات العئانية»حيث ا تشرى الفساد و عم تالفوضى» 
فان الدولة كانت عاجزة عن الفوز نولاء زءاياها والاطمئنان ‏ البهم حتى اذا 





ل سه 


أسثعرت الفئن عمدت الى سياسة التفريق والمراوغة والايقاع بين الرؤساء 
والحكام وتحريض الزعماء على الاقتتال وانتغالب . وكانت اذا توجست 
طارنة من وال أو اكع » ونشيت امتداد نفوذه سلطت عليه الخصوم 
والاقارب والجوار الى ات بحين مصير القوي من هؤلاء فيلاقي 
ما لاق سلفه . 

كان من تقاليد الحم والادارة في الدولة الممانية»اذافتحت بلاد جديدة» 
اسناد المناصب المليا الى ولاة أثراك » والاعمال الدنيا الى أهل 9 ابلاد على أن 
يكو لاوالي الحرءة الاطلقة في التصرف بشؤون اأبلاد . ولما كانت المنامدب 
والرتب تباع جهرة في ذلك الزمن كان أغلب الطامعين بالولاية من المذامرين 
المتعسفين الذين لم يتورعوا عن التصرف بالامور عقتضنى الهوىوالتحيء 
توصلا الى حةيق المنافع وجمع الاموال يق ويغير حق . وكا من دواعي 
الفوذى وسوء الادارة ويمكن الاستيدادءقلة المواصلات ووعورة المسالك 
وضءف الادارة المركزية وبعدها عن الولايات ؛ ولذا ظلت الولايات العمانية 


يت رحمة الحتكام والولاة » رون أحكامهع على الهوىددون رقب بأ وحسيت 
لنس لهم من وازع الاغمائرم ولا ناه الا أخسلاقهم ؛' أما اذا كانوا من 
تجردوا ععت المروءة وحرموا الوجدات فبناك 'اللتسرور والآثام نما 
لا يستطاع تسطيره ! 


كانت <حكومة العانبين في سوريا أيام أسعند باشا الءظم ادقيدادية 
عسكرية » وأعني: بذالك ان البلاد كانت خاضعه لسلطة طبقات عسكرية 
متخلبة تنقاد وفق مشيئة رؤسائمها وأهوائمهم . ولكي ندرك حقيقة الذهنية 
الي كانت تقود هذه الخاءات»وجب أن نعرف الاسس التي قامت علبها 
أنظمتهم والاساليب التي اتبعوها في 3 البلاد اني دخلت في حوزتهم . 

لما عصفت -حافل السلطاق. سام الاول بجبوش قانصوه. الغوري سنة 
؟اوهوفتحت أماهبمأنواب سوريا نظر الغزاةالهثانيون إلىأهلهانظارة غاثم إلى 











غنيمة ملكت بقوة السلاح ؛ وشرعة المثانيين شبيبة شسرعة الئزاة الفاتحين 
وعلى نجهم تكونت متمماتمم البدائية : فتي سهول منذوليا حرث نصبت في 
الزماك ااغابر مضارب وخيام قبائلهم الحربية التي عاشت في ظل النظام الةببي 
القائم على الاقتحام والتوئب تكو نتالصفات الازلية لنشوء الدولة المئانية 
ابي طفرت بلا عبيد من دور البداوة الى دور الحضارة . 

لم يكن للعماذيين من غابة سوى الاحتفاظ ينار الفتح والاستئثار مها 
واستخدام السكان وسخيرم في اماء هذه الثروة » وكانوا ينظروك الى 
الشعوب امغلوبة نظرة استهانة واستخفاف » ولا يلغن بك الظن أن هذه 
النظرة موقوفة على الرؤساء وحدم » بل انتقات مخصائصها وصفائما التحكية 
من الام الاول الى جميع المرؤوسين على اختلاف مراتهم <تى اكتدب 
المرؤوس في اأنهاية صفة الرئيس ء فادبحت شخصيدة . السلطان » الجاع 
الاعظمءمثلة في الباشا والمقسم والقاتممقام والآغا الانكشاري . وهكذا كلا 
أساسلت الساطة وتدنت في فروع المراتب الاجماعية والادارية ارتفعت منها 
فكرة العدل والرحمة فاصبحت قاسية مستبدة . وح> المبد اذا ساد اشد 
وطأة ومضاضة من <> السيد نفسه . 

كان أول ما يشغل بال الباشا اذا ولي ولاية استنباط الوسائل الجدية جع 
اكير كية من المال في أقصر ماممكن من الزمن ؛ وقد درت العادة بازيم 
جنيع هذه الاموال الى ماعزمين وأعطائهم الساطة المطلقة على المكلفين بحماون 
الفقراء منهم مالا طاقة لمع به من ضروب ااظل اشباءا لنهمهم ونهم ر ؤسامهم 
الى المال <تى ركنت الطبقة العاملة المنتجة من الشعب الى الجول» مكتفية 
من وسائل العيش عا يقيم الاصلاب ودفع غائلة الموت فنضبت الثروات » 
واختل نظام الاعمال وتأخرت المهن والصناءات . وكائن الناس لما غفلت 
الحكومة عن حمابة مصالهوم وسلطت عايرم الحسكام المائرين والاوباش 
الاغراب من الجند لم يق في نفوسهم اثر من حب أرضهمفضعفت فيهم اسباب 





ببسم إلا سن 


اللهمة » ومانت قلومم من الظل فبحروا بإدانهم وقراع حتى قل عدد السكان 
.في الشام بصورة مروعة » وقيل انه كان في غوطة دمشق اواخر عبدالماليك 
ثلائمئة وحّسون قرية » وما غادر المئانيون البلاد كات في الغوطة نحو 
ستين قرية فقط . ويقال انه كان في حلب قبل الفتح المماني ثلاثة الاف ومئنا 
قرية تدفع ار اج فببط عددها في هذا المصر الى اربعمثة قرية .ويتحدث 
الرحالة الفرني فولتاينقلا عن احد معتمدي الاجابٍ أنه شاهد طوال 
عشرين ' سنة من محككه في سورية بلادا وقرى كانت فها مضىزاهية 
عامرة قد ه<رها اهلبا واصبحت بلاقم م يق من رسومبا الا حدرارتف 
مبدومة وآلازاصدومة ونحقول:مبعدورة نبعث الى القلت المسسيرة والاابلى؛ 

الحق أن هذه الفوضى التي غشيت الولابات المثانية مردها الى سببين: 
اول جهالة الام المحكومة وتقرقرها لاجماعي والا<لاتي واخلادها الى 
المذلة والمسكنة لكثرة ما انتاءها من التكبات منذ اقدم العصور ثما دعا الولاة 
الى العادي في المدوانء وثاني|'فساد الا'مور في عاصة آل مان » فقد اع 
مؤرخو الترك انفسهم على أن الحل والمقد كان في هذا المصر بيد جماعة 
اتقنت فن الدسائس واابراعة في استدرار اموال الرعية كي تنعم يحياة السفه 
وااطيش ااتي تحياها في الماصة . وقد بلغت الا'<وال من السوء أن اقصيت 
الكفاءات وتولى امور الدولة المقربون من الحاشيةوالندامى والزنوجالخصيان» 
وأصبح القول الفصل في القصر الساطاني للدواري والسراري يعماون جميعاً 
في الخفاء على ادارة سياسة الدولة » ينصبوف الوزراء والحكام ويمزلوهم » 
وعلى قدر الوسائط واجزال الرشوة ييكون الارتقاءفيالمناصب وبلوغ الا ماني. 

كان الباشا صورة مصغرة عن السلطان » فبو الماك المطلق يتصرف 
يحقوق الرءايا بلا خوف تبعة » يقبض على السلطتينالادارية والتنفيذية »بيده 


حق الموت والخياة » واشهار الحرب واقرار السلم »كا أنه مءتمد السلطاذني 
تحصيل الخراج والضرائب والاناوات المقرة . وبقاوة في ولايتة منوط ما 











0 


يقدمه الى خزينة الدولة من الاأموال الموكول اليه مرا » وما يؤديه الى 
حاشية |اسلطان من وزراء ومقربين وخداء على سبيل الاسهالة والاسترضاء 
ليذ كروه عند السلطان وخاطيوه في حاحاته , 


كان حا" الشام يتمتع بالافضلية من بين حكام . الباشويات : الس رهي 
باشوية حلت وطرابلس وديدا وفلشطين ا ا ج»ء وما هذه 
الفريضة المقدسة من اعتبار في العالمالاسلاميء ائر في هذا التفضيل : وكات 
الباشا بحم منصبه مكافا بنفقات الحج وما يتطلب من مون وغلال وأجور 
المطايا وعلفها كا أنه ملزم بدفع متالغ مقررة: الى قبائل العربان 4-ابة طريق 
الحج .وهو أيضأ موكل بتقديم ارزاق الخند من الانكشاريةو حراس القلاع 


والحصون الواقمة على طريق الحج . وفي مقابل هذه النفقات يتضرف الباشا 
بالدخل العام . ومن الغرائب ان الباشا هو الوارث الوحيدالح<اج؛ وقدعجب 
الرحالة فواناي من انف اغلب المجاج الذن ماتوا في الحج كانوا من 
الاغنياء ! 

يقدر عدد القوات الملحة الموضوعة نحت امرة الباشا بسئة الى سبعمة 
الاف انكشاري عر فوا بالقحة والتطاول على الناس يمضدم جاءات أخرى 
من الدالاتية ولاوند الاكراد والسباهية والعناتبية وغيرم منالمرتزفةالمءروفين 
عيلهم لالب واانهب وقد وضفهم الرحالة فواتاي بقولة : «كانوا يتمنطقون 
السيوف القصيرة « والطيئجات » ,, يتنكبيون الزماح والينادق ااتي علاها 
الصدأء ب يضءون على رؤوسهم الحاوقة قلانس طويلة من الحوخ الاسود اين 
لها جواش لرد اشغة الشمس » غزئدين ثياباً خلقة » وممتطين الخيول التلفة 
الحجوم والطول والالوان ء حت يخيل للناظر أنهم اشبه بفلول قطاع الطرق» 
منهم نود وكل اليهم حفظ الامن ؛ ولا ريب ني ان لعادات التلاصص ااتي 
درجوا عليها وحذقوها منذ نشأتهمءأئر آ في ترسخ روح الاعتداء والبماشس 
الني رافقتهم بعد انتقاطهم الى اميش » . 





سس | اسم 


امتاز هذا العصر بظهور أسرة العظم الشبيرة التي تعاقب ر+الهها على 
الحم طوال خمسين دام ؟ وأشبر افرادها وأخلدع ذكر] وأطولهم المج 
زمنآء هو اسعد باشا المظم . ان تفاصيل حياته تكاد تكون يحبولة» ومن 
الغريب ان مؤرخي عصره اهماوا ذكره مع انهم ترجوا أن هم أقل شأنامنه. 
ومع ذلك فقد ثرت في اكت التراجم على أخبار ضئيلة كافية لاحاد ترجة 
موحزة للءاشا المذكور . اما حوادث ولابته فبى مذكورة فيمؤافغطوط 
رجحل معن اليه رك ا كلاق وشو عبار هبن بيواشات كنت بلك قرت ل 
المامية أودعها صاحبها ماشاهده وما “عمه في عصره » فبي مصدربينلدراسة 
المياة الاجتاءية والاقتصادىة زمن ولاءة اسعد باشا؛وعلى هذا الخطوط كان 
اعتّادي في اعداد هذا الحديث 8 ١‏ 


صمو هو عع انا العظام 5 

هو اسعد بن اسعاعيل بن إراهم المظم » ولد ععرة التمان سنة بناوؤة 
للبجرة : وكان والده اسماعيل أول من دخل الشام من أسرة العظلم؛ يقال ان 
أدله من قونية وانه جاء دمشق واستوطنبا الى ان توفي فيها تاركا #لاثة!ولاد:, 
سعد الدبن وأنشعد ومن سلالتها ل العظم ف دمشق وحماهء وابراهم وسلالته 
في معرة النعان. ويظبر ان استد كان أكثر فطنة وألعية من اخويه حتى صار 
متساما لابيه ( متسل هو وكيل الباشا او الوالي في حال غيبته عن مقر 
ولايته ) . وكان اسماعيل ناشا والد اسعد موكلا ببعض امور ١‏ الدولة المالية » 


فامتحن بسببها هو وابنه ثم افرج عنها بعد ظهور براءتها . وأمرت الدولة 
اسمد باشا بالذهاب مع والده الى خانية عاصعة كريت فاستعى لعلة كانت به» 
فأعني ؛و عندعمه سلمان باشا حاك باشوية طراباس . ولا أنعمت الدولة على 
سلمان باشا د عالكانة » حماه وتوابعباءذهب اسعد معه واظبر نشاطاً عمرائيا , 
فعمر كثيراً من الدور والخانات والجامات مما ليس له د نظير في بلاد ااشام » 
فانعمت عليه الدولة اقاء هذه الود برتبة « روملي » وصار جرداويا لاأمير 











اشاوالت 


الحج غلي بإشا الوزير سنة ه١1‏ هء ثم تولى باشوية ديدا فلم يطق الاقامة 
ا فاستقال فتقل الى حماه سنة ١١64‏ ه ؛ وفي سنة ١١65‏ تولى دمشق 
وامارة الحج بعد وفاة عمه سلمان باشا ودخلدمشق» م ,قول البدري» يوم 
السيت في الخامس وااعشرين من شعبان سنة 11١6‏ هدمن مسجد 
الاقضاب وهي الحلة المعروفة عند اهل دمشق. عز القصب » دخل 
اسمد باشا يموكب عظم من الانكشارية وأكابر دمشق وأعيانها 
وي في دمشق دس عشرة سنة» ثم عزلعنهاء ولي حلب ثم جاده 
فرمان بان يذهب الى مصر واليا « فمصت به أهل حلب وقالوا : لائر,دغيره » 
وكاتبوا الدولة ااعلية بذلك فقرز حلب الى اوائل سنة 1/اوا ه ثمعزلوولي 
سي واس » فرح لالبها وهو يقدم رجلا ويؤخر اخرىء فدخلها في اواخر 
ربيع الاول » ثم في ثامن رجب من السنة المذكورة وصل الامى المالي عن 
بد مهد آنا الاورفلي رئيس البوابين بالباب العالي بالقمض على اسعد باشا وذفيه 
الى جزيرة كريت فاخرج من سيواس الى الجزيرة فقتل في مدينة اقرة ليلة 
خامس شمبان سنة 1119/1 ه لاهلاا م داخل حمام . وقد تعددت الروايات 
عن سيب قتله فن قائل أن اسعد ياشا حرض العربان على سلب قافلة الحجاج 
اثتقاماً من خلفه حسين باشا مي زاده الخزي هومن قائلء وهو الاصحفينظاري» 
ان حسين باشا المذكور اختلف مع الاعراب الموكلين بحاية الطريق على الال 
اللقطوع لهمءففتكوا تمنوده واعملوا بالححاج القتل والساب والسي » ومات 


اكثيرون منهم جوءا وظمأ” وبردا <تى باغ عدد الضحايا احكثر من عشربن 
الفا . ويصف ننا البديري الحادئةكم لمج بها أهل ‏ دمشق نوءئذ فقالك: 
« ..: وأخبروا عن الاحوال.ااتي حصلت لاحجاج من ١انساء‏ والرجال منشر 
كفار العرب ء ولا شك في ان هذه الافمال ااتي فعات فعلبا في : الحجاج 
لايفعلها عباد النيران : لانهم اخيروا انهم كانوايشلحونالرجلويفتشو نحت 
ابطيه وفه » وان وجدوا الرجل كبيرا بطنه بقروا بطنه » وكانوا .دخاون 





سساو إأأست 


أيدهم يعثون 5 بعورات الزحال واانساء على السواء » وقد كانت التساء 
يضمن على عوراتهم ااطين للنسترء. وخادله صدرت منااءربامورماعءءت 
من دم الزمانث ولا من عباد الاونان 1 م ماسم من !انشليح اللا الذنهروا 
امام الحج » وان الباشا امس من <وله إنبب خزلته فتهبوها > فناس ساموا » 


وناس قتاوا 0 ثم أأقام المجاج اربعة أياملاماء ولا زاد ومنهم من 1 جوعاً 


وعطشاً وبرداً وذلك بعدما شرب بعضيع نول بعض » وما كنى حور العربان 
بل زاد عليهم جور أهل معان غطضب الله عليهم ولمنبع واعد لهم 
عذاب_النيران ». 

ولا ذاع الحادث في اتاء الدولة المثمانية وتناو لتهخيلةالناسبالزيادةوالنقصان 
ضج الدمشقيون ومن ينبم التجار الذن فقدوا اموالهم في الحردة. وطلبوا 
معاقبة امن وولين,قالصقت اتهمة باسعد ياشا حتى آل !مزه الى: ما ل وبعد 
ايام من الحادث ز جاء قيجى من جهة الدلة وخم سراية اسمد باشا ‏ وضبظ 
ماله وختم بهوت جميع أتباعه وأعوانه وضبط ماهم ورفعيم الى القلمة » ثم 
جاءت اتباع الياشا ودخل القبجي الى السرايا . فاخرج ., الدفائن المظيمة من 
سراإتة فاذا هي كالكنوزاء فألخر دوا من الارض وا أيطان. والسقوف 
والاحواض حتى من الاذيات درام ودنانير وامتعة نفيسة ١لاتقام‏ قيمنة 
وعدرهرات ما لابخامه الا:الله تعالى . » ويقدر الر<الةالفرنني فواتاي( وكان 
معادر]ً لاسعد باشا ) الثروة المصادرة بمانية ملابين من الفرتكات: الذهب . 
2-10 المصادزات في هذا العصى حتى القبا:الناس ءفصاروايدفتوث 
ماماكون من التقود وغيرها . في الاخاديد والابيء ء ويكتمون الام ىق 
عن أقرب الناس 'اليهم ..وكان أغلب من يصاب بالمصادرة الكبراء والحكام 
والمشتئلون بالصرافة والربا ء وقدظن اسعد باشا و كثيرون من الباشوات 
الذن هلكوا واستخرجت الدولة اموالممءان امال مدماة للسلامة والطمأنينة 
ودرءا. يقيهم بطش السلطان وصروف'لازاللي » ولم يفطنوا الىانهجال المماطب 











2 واه 


. وصئوف الءلاء. ومن الغريب ان الدولة كانت تعبر عن سخطها على الحكام 
المتمولين الذين استنزفوا في نظرها اموال الشذءعب بقتلهم ومصادرتهم ؛ولكن 
رجالا لم يفكروا يوماً برد هذا امال الى مالكيه الاولين »ك) تفمل الحكومات 
العادلةءوكا يعني بذلك الحق والانصاف . 

كان أسعد باشا شداعاً » قوي القلبٍ ء بطاشاً » طائش 'السيف هجوماً 
على الامور لابيالي بها صنع » روات عنه اخبار في محارية الخارخين على الدولة 
ندل على حرأة بلغت حذ الثهور والخاطرة»أيرها مباششرته الممارك ' بنفسه 
متقدماً <دنوده في ساحات الوغئ » وكان قتالا تهون عليه الدماء» ولا زيب 
في انه كان متأثر] بروح عصره الذي غلبت على الناس فيه القسوة. والاستهانة 
بالارواح حتى صار قتل الانسان من الامور التي لاتنكر ! شكا اليهرجلبوماً 
سوء طاعة ولده فغضيب الناشا وأمى بان يؤنى بالولد الماق ذليلا مماناً وني 


المساء و حنق ورب !» ونظير هذا مااصاب فتحى افندي دفثر دار ااشام « 


وكان هذا قد :وى مصادرة عمه سامان باشا وتعذيب اهلة وحرمه واتماعه 
« وضع في رأسه حبل وسحب الى خارج السراياء ثم قطع رأسه وأص بإن 
يطاف ثته في سائر شوارع الشام وطرقها وازقتها ثلاثة ايام ففعل به ذلك » 
وطيف به عرياناً مكشوف البدن وتر كوه للكلابء ثم دفتت حثته بتربة الشيخ 
رسلانءوأعى الياشا بالاحاطة.على داره وعلى ماله والقمض على اعوانه » . 
وكاث 55 باشا الى حاب هده الشدة غقوادا 0 بلغ من حقده على الامير 
ماحم والي بعليك » انه كان اذا وصل اليه عرض من الامير المذكور ‏ يضع 
اصبعه على التو قبع كي لايق رأه » :لم تكن أنام أسعد باشا بافض لمن ايام اسلافه 
والحق انه كان يتمتع بصفات وعنايا ذائية أفردته عن حجمهرة:الياشوات الذن 
تعاقبوا على هذه البلاد .ومن عزاناه المستحسنة |اتي حفظها لهالتازيخ انهكان 
شديد الوطأة على اعداء الامن فقد ضبط الامور بحزم »رحمى 
السابلة»وتتبع المفسدين فأياده » ولكنهم ييكنمن ناحيةاخرى الا منفذاً 





سب 118 اسه 
أميناً للسياسة اامثانية المرقاء الفائمة على الذوذىاأنظمةوسوءالادارة التقليدي 
واستبقاء النفوذ الحكومي بالحور والارهاب. وكان اشد ما عائته الشام في 
هذا العصر من ضروب الفساد» تالب الطيقات السبحكرية من انكشارية 
ودالاتيه وسياهية وعناتبيةو قبقول وغيرم . وكان ضرر الفكن ابي نحدث يقع 
دوما على الاهالي . وامل روح التمرد التي عرف هؤلاءالحنود وض لة رواتبهم 
وحاجة الباشوات الاسرافية الىالمال» دعتوم الى التقتير على المنود والتغساضي 
عن طغيانهم واءعءالهم التخريبية . قال البديري في حوادث سنة ,م6١١‏ ه. : 
د ارسل اسمد باشا يطلب الدالاتية طلباً حثيئاً ‏ : فامارأت الانكشارية ذلك 
ضاقت علهم الارض وقالوا : ان اسمد باشا بريد ان يندر بنا بنذ الام 
لا وفنا ء ثم تزادوا حمل السلاح ونهب المال وسبي العرض وسب الدين 


وغير ذلك من الفظائع . وي يوم الاثنين 'الليعش رن صفر من سنة م6١١‏ هم 


بينا الناس قبل الظبر في اشالهم واذ بضحة عظيمة وضرب بارود فقيل : 
ما الخبر ؟ قيل ملكت الدالاتية القلمة فسكر ت!لإد وزاد الفزع في كلأحد. 
ولا باغ امبر للانكشارية قاموا على قسدم وساق وقالوا : اخذت منا القلمة 
با شباب واحتمعوا في باب المابية بالسلاح الكامل يننظروث القتال. ولا 
وصل ابر لحضرة اسعذ باشا فرحواستبثشر ونادى : اطلبوا سوق ساروجة 
وجدوا ني الطلب! وام ان يتركوا جبةالقبلة وكانذلك حيلة منه وخدعة. 
ثم نادى في عسكره نداء شاع فيالبإد بان مرادي احمد بن القلطقجي وعبدالله 
انحزة ومنلحم م نالاتباع وكانامن رؤساء وامراء سوق ساروحه هذا 
والمنك بلعب بسوق ساروجه ؛ و كأنه لم يكن حا بالشام الام 4 «فأراد 
الله تدميرم . ثم امر حضرة الباشا. . ان يوجبو المدافع على سوق ساروجة 
فوحببوها:وامر بضربها بالكال فضربت ؟ فا كان بأقل من حصة يسيرة <تى 
احترقت الدور وانهدمت البيوت ء واحترق بدت ابن القاطقجي وهدم عن 
آنخره ونهبتالعساكر كل ما فيه ثمسرى النهب الى بقية البيوت فنهبوا وهثلوا 











اعا هوا 
وبدعوا وذهب الصالح والطالح حتى صارت حلة سوقساروجة قاعاً صفصفاً. 
واما ابن ااقاطقحي فانه فر هاربا بعد ما .ذل وجماعته من الشحاغة الفابة 
القصوى . ثم امر <ضرة الباشا بان تدار المدافع على جبة الميدان فوجبوها » 
وكان رأس ا مفسدرن فيبا مصط يآعا بن خض ريشر بجي حتى سمى نفسهسلطان 


الثام وعنده زمية من الاشقياء يتقوى بهم . وبها ايض اولاد الذرزي اد 
آنا وخليل آغا ولهم بها صولة ودولة . فحين بلغ هؤلاء المفسدين بان حضرة 
اسعد ياشا وجه علبهم المساكر بالمدافع أوقع الله الرعب في قلومهم وركتوا 
الي الفزار وطلبوا البراري والقفار » وبانهزامهم تقطءت قلوب بقية من كان 
من شحمان أهل ايدان » فنهم من هرب ولمق إسادامهم © ومنهم قبر في 


المغاير والقيور » ومنهم من غطس في اانهور ٠.‏ ولا وصلت الميدان المدافع لم 
بحدوا فيها من يدافع قال ما اشتدلت الما كر بهدم دان ابن خضر يبعدما 
نههوا جميع ما فيبا » و كذلك فهلوا بدار ابن حمزة وبغيرها من الدور حتى 
مهبوا تحو] من خمسوائة دار. وبعد ذلك اشتفلوا بهدم الدور ااتي نهبوها . 
وأرسل اشعد ناشا ‏ أسعدة الله وقواه ‏ الى مشايخ المارات واتمتها بإانتف 
يقبضوا على بقية الاشقياء الموجودين » وان لم يفعلوا بلزمبم بغرامة اموال 
عظيمة » قصاروا يت:.عون الاشقياء واحداً بعد واحد ويقولون لحضرة الناشا: 
هذا التي الفلانيء وهذا الآما الفلانىء وهذا الشريجي الفلانيء وحضرة 
الناشا يمن بضرب اعناقهم امام بابااسرايا وتركاجسامهم تأكل منها الكلاب 
مدة طويلة حتى صاروا عبرة ان اعتبر . فسكنت بعد ذلك ااشام وصسارت 
كقدح لين ٠.‏ وقد امنت البرية يمك انان تقول كبراء الميدان واعواتهم : 

و حاءنا عشرة باشاوات ومعرم الاطان ما حسينا هم حسات ٠‏ فانظر الان 

فقد صاروا أذل منالذباب وطعيا 2 حس الكلات .وقد زينت!ءإد والمدافع 

تضرت طباجا ومساء مدة شهرين والنوبة مع الالماب النارية وفي ذلك قلت : , 
أن الزلاقة التي كانت شبيه السيفب2 جزمات لايشلدوها بالشتا والصيف 





لا واه 
أن شاف واحد صديقه لا يقله كيف ديك الزلاقةمضت يا حيفها باحيف!» 
الى حاف هذه الفوضى المروعة كات الشام تقاسي مساوىء الالال 
الاجماعي وصراع الاقليات والمصبيات النسية والدينية اأتي كانت تستحيل 
دوما الى فكن اهلية دري فيا الذماء وتزهى فيبا الارواج هَل البدري : 
د وفي ايلة الرابعةوالمشرن بعد ضلاةالتراويح قثل كردي يقالله قرامصطانى 
في الحدرا ولم بعلم غرعه » فاتهموا فيه رحلا بغدادياً » نتسلحت الاكراد 


ونزات حتى وصلت الى الدرواشية وياب الحابية لعلبم تضاذفون احدامرة 
البغاددة ليقتلوه فلم دوا : وكانث اللائق في الدرويشية ‏ صفوفا والوفناً 


فبجوم الأكراد تفرقوا وهربوا ودخل الحوق والرعبٍ في قالوب الناس.» 
أن امثال هذه الحوادث كثيرة اوردنامن,اغيضاً منفيض؟ وكانالصعاليك من 
ابناء الشام يتخبطون في حبالة عمياء وبؤس شديد أراحاه من التفكير 
والقلق ؛ اما بقية الناس من ار وزداع ومتمولين ققد كانوا يعيشوت في 
حذر وخوفءموزعي القلوبء داهم اللمافطةعلى ثرواتهم باخفاء علائم الترف 
والسعة والظبور عظبر الفقر دفعاً لاتعدي والمصادره ء وحفظ إمال في عبود 
الاستبداد والفوضى اصعب من كسبه وقدعاً قيل : درم من الذهب محتاج 
الى قنطار من العقل > والعاقل من يني ذهيه وذهابه ومذههه ؛ وما اكثر 
ما كان يديت اهلذمشق خائفين و جلين علىارواحبم واموالهم . قالالبدري: ' 
د في يوم الاربماء بعد المذرب شاع خبر حتى وصل الى السرابا ( وكانت 
السرايا يومئذ في جادة الدرويشية ) بان احمد ابن القاطقجي ( الذي كان من 
رؤوس الزرباوات والذي هرب وعصي في حب لالدروز ) هاجم ليلة الاربعاء 
على الشام » | اشأمها من ايلة على أهل اأشام من كثرة ما دهمهم من الحوف 
والزعب والسبر واخلاء البيوت والد كا كين » وقد صفت المثاريس قي جميسع 
البوابات » وكانت ليلة من هوا كايلة القيامة لم بذقي اهل الشام بها نوما 











6 له 


قط وم يننظر ون طلوع"الفحر. م م يدوا شيثا ما توشموه وكان 
الخير كاذياء! 


ويقول انض : د و كانت أيلة الاربعاء اجتهمت منالانكشارية ججاعةفي 
حارة السويقة ؛ وصاروا يقوسوا ويفزعوا الناس الى ان سكرت اهل الشام 
البوابات » ولا ظبرالنبار هجموا على نإبالمابية وقوسوا الى نا<ية بابااسرايا 
فباغ امرهم حضرة اسعدياشا فاغتاظغيظاً شديد) » وجاءتالموالي(جماعةالباشا) 
وعمل ديواناً 3 زج 1 الباشا. يطلب منبم الاشقيساء الخارجين عن الطاعة 
فتذلظت اكباد الانكشارية وتقووا وظنوا انهم م المنصوروقء ثم صاح 


الباشا في خنده ور كب“ في نفسه وطلت جهة ايدان فلي يقف. بين يديه احد 


وهجم هو وعشكرة علي فى ازلةإضرّب هو وعشسكزه بالسيف الى ان 
وصلوا الى باب اله فقتلوا هن كاين واقنا يوا قتله اخذوه و وضعوه 
'في المتزير وتهبت العساكر, ر الميدان ولم يتركوا كبيز] أو صغيرا الا قتبلاءأو 
اس وم يتر كوا ابيا ولا كان ولا اعرأة ولا ظفلا الا استعملوا النبت 

والسي , وانتكب أهل الشا م نكبة في ذلك العام ما عبنادت معلة من أام 





التيمور . .٠‏ وثاني يوم الوس'قافقت حماعة الياشا الى النهب فنعتيم وأعن 
جمع ال اوبات من الفساكر وغيرهم وأن يوضعوا في بعض الجوامع. وأ 
مناديا ينادي : كل: من له منهوب فلأت ويعامه ويأخذه: فاخذوا :النعض 
وذهب الاكثر .» 


“كان ستل باشا ذا شخصية متناقضة وكان جمع الن شدته وقسوته ميلا 
الى التقوى والصلاح : فقد كان ملازما'لاصلاة وزيارة الرسول اثناء. ترددة 
على الخرمين الشريفين » ميالا للبناء والانشاء؛ أجرى اصلاحات : جة وأقام 
النظام وانشأ الدور والخسور واارافق ورمم 'المساجد والمآذن. ومن 
الآثار ااني خإرت اسه على مدى الايام وااتي تشبد بر الزخرف. والهندسة 
الشاميين. ف القركٌ الثاني عشر القيسارية المغروفة خان أسعد باشا في. سوق 





ا 
البزورية التي قال عنها الشاعر لامرتين انها من أجل قساريات الشزق وان 
قبامها ذكرته قباب كنيسة القديس بطرس في روما ٠‏ ومن آ'اره أنقيذاً 
ااقصر الذي يشخله الممد الفرئسي في سوق البزورية » فقد بني في مكان دار 
معاوية بن ابي سفيان .يقو ل البديري :د اخذازاشا ما حو لها منالخاناتوالدور 


والدكاكين وهدمبا ... وجد واجتبد في عمارما ليلا ونهاراء وقطملحامنجلة 
الحشب اثني عشر الف مود خشب »ما عدا الذي أرس وله كابرالءإروالاعيان 


من الاخشاب وغيرها » ورسم على حمامات اليلد اذلابباع قصرمل لا'حد بل 
5 سل لمارة السرايا واشتغلت بها غالب معامي اليلد وخا ريهاو كذلكالدهانين 
بل قل أن يوجد معلل متقن او نحار او دهان والجيع مشتغلون بها . وجلب 
لا البلاط من غالب بوت المدينة ايها وحد بلاطا او رخاماً وغير ذلك مشل 
عواميد وفساقي برسل يقلمها ويرسل القليل من تمنبا . وكان في قرب تربة 
البرامكة قصر يقال له الزهرائية » قيل هو من عمارة الملك الظاهر وهو على 
هر بائياس مطل على المرجه الحضراء انهدم وأخذ ائقاضه ؛ واخذ انقساض 
طاحونة كانت على نهر بانياس في وادي كيوان » ونقل من بصرى احجاراً 
واعمدة من الرخام شيا كثيراً » واخذ من مدرسة الملك الناصر فيالصالحية 
اعمذة غلاظاً جي ٠‏ بها على عربات تحر بالبقر » وهدم سوق الزنوطيةايفوق 
المارة » وكان كله اقبية معقودة فأمى بفكه ونقله الى داره...» 

ويظبر ان أسعد ياشا قدافرغو نه في بناءعهذه الدار وزخرفتها وكنميقها 
حتى شغل عن المصالح العامة وامور الناس » وكان رعي من وراعبنامها الدلالة 
على عظم منصبه واظبار ماعنده من الامبة والسلطان . قال البديري : « وكان 
وزبر الثام مشفولا في عمارة ذاره » ول بلنفت الترماياه وأنصاره»._ويقول + 
اثتوني بحجارة المرمر والرخام والسرو وتفتنوا «البناء والنقوش والتحلية 
بالذهب والفضة ... وكا سعع بقطعة او تحفة من رخام أو قيشاني او غيرها 
برسل يأني مها ان رضي صاحبها أو أبى ...> 








لاو سم 


وني سنة 1١54‏ ه ثم بناء الذار فأقام الباشا مأدبة كبيرة دما اليه| الكبراء 
والوحباء فزينت دمشق في هذا اليوم المشبود د فدذبحت الذبائح واعطيت 
المنائئح » ود رواد القصر اليوم تقوشاً ماثلة على الجدران إدتلكالذكرى 
نورد مقتطفات منها : 





حد من متح الا<سان والحودا 
دوف الل لكك ار إسسيد ف 
أمير <جاج بيت ألله مك فتح 
صدر الصدور الذي دان الزمان 
حكم فرقت عزمات منه ماضية 


ونحد أيضاً على بعض الحدران : 


باأسعد الحظ وامن له 
ساعدك الزحمن رب السما 
في دولة محفوظة سرمداً 
عمرت: بالتقوى ديار الهنا 
ونلت كل اكير من ربنا 
بانفحة المندل من ذكره 
با حه_لة الناس قفوا وانظروا 
بيت أنى تارمخه للمنى 


وشكره خا النعاء مخليدا 
اولاه مولى الورى نصر] وتأبيدا 
رابانه هم ما خحان مسدودا 
وبدد البغي والعدوات تبديدا 
كتائاً وحيوشاً ملا" البيدا 


ف ذروة الحد مقام كبير 
ودمت محروس الحناب الخطير 
حفظ آنات الحكتاب النير 
ومأمن اللاجيءومن إستجير 
ماله أخلص منك الضمير 
قرا وعري لطا متك ١‏ المين 
محاستا خلت بناها الامير 
شيده أسعد ياشا الوزى 














عبقريات شامية 














لنب سر السلطان عبر احير 


الى جانب الفوارق العديدة التي تفصل بين المنصرين العربي والتركي » 
م حكن جاممة البن بكانة للتقربب بين هذبن الشعبين » وعو المداء 
ااتقليدي الذي زاده جور الاتراك رسوخاً ونوا ؛ ولذا كانت الدولة المئانية 
معرضة » طوال المصور ء لحركات انفصالية عنيفة » وثورات عربية وغدير 
عردة » ويخاصة » عندما تواات على الدولة في القر التاسع عثير » الكوارث 
في البلقان ء واشتدت وطأة الاوربسين على د الرجل المليل » . 

على أن مقام الحلافة ظل في نظر العرب بديداً عن كل محم » وموضعاً 
للقداسة والتبجيل ؟ وكان الخليفة العماني مناط آمال المسامين ورمن وحدتهم 
ومءتد رجاهم 1 وكان كل اعتداء تقوم به اوربا المسيحية » يوحد بين العمرب 
والترك » وينسيهم مؤقتاً العداوة والبنضاء . والمق أن لشخصية السلطان 
عيد اليد ومهارته » أر) بعيدا في ترسيخ فكرة الخامعةالاسلامية فيالاذهان 
واعلاء شأن الحلافة في الشرق والغرب . 





0 


كان عبد اليد يمتمد في سياسته . الداخلية عل البطش ثارة» وعلى 
المراوغة نارة أخرى ؟ وكان يرمي الى تثبيت دءائم الخلافة والفوز بولاء 
العرب والمسامين » ولو ادت هذه السياسة إلى الاشترار عمصالح رداه 
الئانيين » وقد باغ من حرده على هذا الولاء ء وامعانه في تحقيق اهدافه » 
أن قرب اليه زعماء العرب » وأدبح له في البلاد العر بيةءنوادهاو<واضرهاء 
دءاة ورسل مبشسروف ء بدعون له نت ستار الدن والخلافة » ويقومون 
عهمة التجسس واثارة المداوات بين المارجين على الذولة » ممن مخثى نفوذع 
أو امتداد سلطانهم 5 
7 كان المنصر العربي أكثر المناصر تقرباً من خليفة المسامين» حتى بات 
العدد الوفير منبم منبثاً في دوائر القصر السلطاني : يتولون الامور الدينية 
والادارية والسياسية . وكان متهم حرس اك اطان » الى جاب حرسهالخاص 
المؤلف من الاتراك والالبان والشر كس والاكراد والبليين . نعم ان من 
هؤلاء الاعاجم من تولى الوظائف المامة» عسكزية ومدنية » فكان منهم 
الوزير والسفير » الا ان السلطة الحقيقية كانت في يد العرب » ألم يقل أحد 
المؤرخين الاوربيين « ان باب يإدز للائراك والالبانيين وغيزم ء ولكعن 
داخله كان للعرب ! » 





كان عبد اليد في شبابه متدفماً وراء اللبو ‏ مسنرفاً في اللورن والتهتك 
واشباع رخائبه المنسية» انح كات تتافنة أعصابه ٠»‏ فحذزه أطبساؤه امن 

' عواقب تمديد قواء» فغير فجأة جرى حياته ء وهجر اللبو». وانطوى على 
نفسه ء مؤثر] البساطة في الميش عل الرفاهية » واتتابتهحالتروحية غريية(1) 
حلت يككثرا من التسد ومسامرة شيو الطارق, الصوفية والارازا 


0 اسار يؤمن بالسحر والطلسمات والتنجم > وفتحتابواب القصر 


)0 عنذما تولى السلطان عبد الجيد قرب اليه كثير بن من مشايخالطرق 
عرف متهم الشيخ ت#د ظافر الطرابادي المغربي النقشبندي مزشد الحضرة ‏ 








2 1 

في أوجه الصالحين والاتقياء » والدجالين المخامسين على السواء : يدلو ن كلهم 
على استخلال تطير السلطان وحبه للمدح والاطراء » واعهامه بجلائ ل الاخطار 
والخارف اأتي تحيط به حتى أوهموه أنهم خير من يرد عنه الذوائل ويدفع 

الاهوال والمكائد )01 
وقع الساطان عوك الجرد اذنمحت نفوذ هؤلاء المغامس ن » وصعب عليه 
التخلص من قبضة أناس نصبوا أنفسهم الدفاع عنه . نعم كان في مقدوره 
الاعتصام في قصر يلدز النيع وزيادة عدد الحزاس والهنود » ودفع لصف 
شعبه لاتجسس على اانصف الاخر ء ولكنه كان يختى العزلة وفقد الاعوان» 
وثى أن يكون مصيرة كصير أسلافه الذين لم تعصمبم القصور. اعالية من 
المذتالين ؛ فكان الاجدر أن يوكل حمايته الى جماعة تقضيمصامهم الشخصية 
بصيانته من كل سدوء وأذى » حق صار للا برى الدنيا الا بإعينوم « ولا لمم 


5 السلطانيةوالشيحرحةالله اندي والشيخ سعيدالحسر من طر | بلس الشام . 


أما أشد هؤلاء نفوذا وخطراً » فبو ابو الحدي الصيادي الذي ينتمي 
الى اسرة عريقة في حلب » وهو ممثل الطريقة الرفاعية في عاصمة ]ل عئان ؛ 
وقد استطاع بدهائه أن مجمع حولة ألوفاً من المريدين والاتباع . 

كان هؤلاء المشايخ في حرب دائمة » سلاحبم الدس . والكيد في الحفاء 
والشتم والسباب في العلانية » وكانوا يتدافعوث للفوز بالحظوة السلطانية.ولا 
ريب في أن جزءا كبيراً من مقدرات الدولة كاذبين ايدهم . 


)١(‏ كان عبد اميد يعم سلطان الدين على نفوس رءلاه » فبأراد ات 
يكس ب عبت مغن طزيق ااتدين والورع فأوعن نوما الى جرائد الماسمة يدرج 
اانطمة الاتنة : « ان وارث الساطنة الشرعي الامير عبد اليد افندي قد 
امتنع عن الكل منذ «ومين في دائرة الحرقة التلريغة » وانهمك في استمداد 
العو من روحانية صاحب الرسالة » وهو بذرف الدموع بغزارة لكي يوفق 
الى اسسعاد الامة الاسلامية وقيادتها الى شاطيء السلامة » . 





١ 


أصوات رمياه الا بآذانهم ٠‏ : 
كان السلطاق عبد اليد شديد المطامع » بعيد الطموح » باح لتحقيق 


رغائبه الى طرق معوجة ؛ نولى الماك في ظروف دامية وافقت خروج الدولة 
المْانية مشخنة بالجراح من حروبها مع الروسشياء تنتامها في الوقت نفسهأزمات ٠‏ 
اجناعية وانقلابات سياسية خطيرة » نشأت عن ادخال النظم الاوربية في 
الجتمع التركي . فأراد استغلال هذه الفوضى التي تتخبط فيبا الببلاد » فألنى 
الدستوز » وأعلن حّ الاستيداد ؛ وشرع في تطببق سياسة جديدةفيناريخ 
الدولة المهانية » سياسة المامعة الاسلامية . 

كان لاخلافة مظبران : مظبر سياس.ي » وهو لايتعدى حدود الدولة 
العئانية » وآخر روحي وهو عد الى جميع انحاء المالم الاسلائي ؛ وقد يذل 
عبد الجيد جبده لكسب ولاء الشعوب الاسلامية المنتشرة فيأطرافالمإمورة 
وحملها اداة انهديد الذول الاوربية والحد من مطامعبا » وطفقت الصحف 
الرسمية الناطقة بلسان السلطان وحاشيته مدعو ملوك المسامين وأمراءم الى 
الانغمام نحت أواء الخلافة » ولسلم الخليفة مقدرات المسامين وأمي خلاد,م 
من استعباد المستغمرن الظالمين . 

ظل عيد الجيد في السنين الا'ولى من حكة 0 أي من سنة 5/لم 1 الىسنة 
4م ) يتامس الطرق الموصلة الى #قيق ناح هذه السياسة الجديدة» 
فكان مما أوجده الى جاني الهبات وتشجيع المؤسسات الميرية والدينية» 
مدارس المبشرئن والاعاة » على شاكلة مدارس التبشير المسيحية » نحوبون ' 
أطراف العالم شرقاً وغرباً » داعين للرابطة الاسلامية والاخوة الاسلامية » 
وظبر منهم دماة متحمسون نوغاوا في الصين وافريقية الثمالية والحندوخارى 
والقفقاس والباقان . ولااريب في ان الحامعة الاسلامية كانت شبحاً مخيفاً 
للا'وربيين ‏ ويخاصة الدول المستعمرة التي مخضع اسلطانها ملابين المسامين ٠‏ 
وكان اتحاد المساسين تمت لواء الحلافة والقيام بثورة محربرية اكثر ماكانت 
تخشاه هذه الدول . 

















00 رسكم 


والحق ان الساطان عبد اليد بتشجيمه العناصر الاسلاميةفي كافة الاقطار 
مادياً ومعنوباً » قد وفق الى اراد مشا كل أقلقت المستعمرين زمتا ‏ وقد 


ازدادت دعونه بعد معاهدة برلين شدة وعنفاً , الا ان هذا ااتشجيع كات 


>ريبادىء بدء في الخفاء » وكان عبد اليد يتحاثى مناؤءة الدول الارربية 
ا متعمرة علناً » ولمله كان يشفق أن يؤدي لضامن المسامين الى تكوين اتحاد 
مسيحي تناصره أوروبا لامبة المامعة الاسلامية . وقد عامت التجارب وعير 
الماضي عبد اميد أن تفرق الدولالمسيحية كان عاملا من عوامل سلامةتركيا 
في جميع ادوار ارا ؛ الا أن انفصال المانيا عام مم١‏ عن الكتلة الاوربيةء 
وانحيازها الى جانب الدول الممانية » توصلا الى نحقيق توسهبا الاقتصادي في 
ارق » أضف الى ذلك'رخلة الامبراطور غليوم الثاني سنة 66م1 الى 
الولايات المغانية » وما ثم بينه وبين العثانيين من عبود واتفاقات ؛ كل هذا 
أوجد في نفس الساطان عبد الجيد حرأة واقداما دعواه الى الحبر بسياسته 
الاسلامية . الا ان هذه السياسة القائمة على مثل دينية » لم توجه في طرق 
الحة » فكان مقدراً لها ان تصطدم بالقوميات والشعوب الختلفة المكونة 
الدولة الممانية » التي أخذت تتأئر من تيارات أفكار التحرر التي اشتدت في 
اانصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ فسرءان ما وجد الساسة الا'وربيون 
المتريصون» ميداناً فسيحا لاتدخل في شؤون الدولة لدفع الخطر عنمصا هيم 
والحافظة على امتياز اهم : 
أدى ندخل الاوربيين من حبة » وأخطاء المئانيين من <هة ء الىاضطباد 
الا 'قليات المنصرية والدينية » كان بدؤها اضطباد الونانيين. في جزيرة كربت 
سنة 6.وم 1 > وأعقبها اضطباد الارمن وحدؤث المذابح الاأرمنية في انحاء 
ركيا ؛ وكان الاأرمن »كا نمل ء خاضمين لنفوذ روسيا وتحريض حمعياتهم 
المنتسرة في أوربا ٠‏ وكانت اتكلترا اكثْر الذول » يومئذ » عطفاً على القضية 
الاأرمنية » لاحباً بالانسانية » بل لوجود ارمينية في موقع جنراني. يحيز لما 





سه ولاعت 


مه عراقة رونيا وحركات حيوشها ؛ ولذا كانت انكلترا سرع الدول 
الى الاحتتجاج على المذابح الارمنية » واثارة الرأي العام الاوربي » <تى حملت 
الدول سنة 6.وم ١‏ على ايفاد لحان برأسها مندوبون بريطانيون ؛ وعلى الاثر 
وضع مندوبو الدولالثلاث: ا نكاتراوروسياوفر نساءمذ كرةا كدوافيياضرورة 
اجراء الاصضلاحات و>سين أ<وال الارمن التي قضت با معاهدة برلين )١(‏ 
ااساطان عيد ارد بإن احتحاجات الدول لم تكن شكاية ؛ وان انكايرة 


شع 


وفرنسة جادنان في خلق تحالف دولي ضد الدولة العمانية » فأوجس عبد اليد 
خيفة ونوقع السر ء وصور له أشياعه ومستشاروه الالة اسوأ نما كانت عليه 


في الواقع » وأوثموه بان المذابح الاأرمنية اثارت سخط العالم أجع » وات 
الدول عازمة على التدخل فملا في شؤون قد مس سيادة الددلة وسلامتها » 
فأسقط في يده ( وه الشدديد التوم » الأرهف الاعصاب ء الغريب التصور) 
وعول على الرذوخ اطاليب اللف الثلاني ومعافبة الممتدينومسبي الحوادث! 


ظربور عت ءاسا العابر 


وعتدها ظهر فجأة رجل مغمور من موظني ااسراي. ذعى دعزت 

)0 نصت المادة 1 من مغاهدة برلين على تعهدات البابالعالي دوجوب 
اصلاح وسين حالة الارمن الاحماعية والمادية 6. 

ومعاهدة برلين حات سنة ح/الم؟ محل معاهدة « سان استفانو بعساءي 
انكاترة وه تقضي باستقلال الصرب والممل الاسود ورومائية ؛وانشاءامارة 
البلذار وحغلها قسمين : أحدها يتمتع الحم الذاتي والثاني جمله حت ّ 
الدولة المثانية » وأعطيت أساليا لليونان ».واستعادت روسية اقلم : بسارابيا 
الذي انتزع منها سّنة هم ؤ كم انها حافظت على متلكاتها .في :آسية ‏ وهي 
فارص وباطوم واردهان .من ارمينية . واشتولت انككلترة على قدص 
عوحت مماهدة خصوصية لقاء توسطبا في تبديل معاهدة « سان استفانو». 











مساج اعم 


العابد » فقدم تقريرا الى مولاه السلطان جاء فيه : و أن اوربة متقسمة على 
نفسها » وأن مطامع الدول المتباينة تقضي عليها بالعجز عن توحيد اجراءاتها 
وعقوباتم نحو الدولة المئانية » وان هذا التحالف الذي مهدد به الا'وربيون 
يخ في الحقيقة وراءه تزاحماً وتنافساً شديدين ء وأنه حري عولاي السلطان 
ان مخدى الاوربيين متفقين أكثر منهم >تمعين ؛ وقد لايستبعد ان تتظاهر 
احدى الدول لتركية بالمداء » وتقدم لها الممونة في الحفاء » بنية حدما الى 
ناحيتها ؛ اذك فلا داعي للخوف والقلق بل يب الصمود امام الثيار والضرب 
عظاليب الدول عرض الحائط ». 


كان عزت مصيباً في وصفه أساليب ااسياسة الاوربية » اذ مالبث انف 


انسحب الروس والفرنسيون من الحلف الذي أوجدته انكلتره ؛ انسحب 
الروس لانهم كرهوا وجود محققين ومراقبين ببإيطانيين على التخومالروسية 
وكفت الصحف بعد ذلك عن مباجمة تركية ٠‏ ويقول وجاك انسيل» مؤرخ 
الأسألة الشرقية : د ان عشرين صحيقة فرسية تلقت لقاءسكوتمامبالغ ضخمة 
من السفارة الءثانية في بإريس » والاغرب من كل هذا أن بض الصحف 
ااتي كانت آنادي بالامس بفظائع الائراك ومجيتهم وترثي +الالارمنو بؤسيم 
عادت تتساءل : د حمسا اذا كانت هناك منطقة تيز القول نوجود 


مالسمونه د ارمينية ١!‏ » 


كان لنجاح عزت المابد وقع ميق في نفس مولاء السلطان عبد الجيد » 
فقربه أأيه وحعله قريئه وامين سره ومستشارة في ااشؤون الاورلية )0 2 


)١(‏ رؤىاحد سراة دمشق قال : « معت وانا شاب من سليم او 
بيب بك ملحمة انه على اثر مذابح الارمن حين كان .ناظم .باشا ( والي 
سورية ) ناظرً للضابطية ان الحكومة الاتكايزية سألت الحكومة المنانيةعن 
عدد القتلى من الارمن وبقيت الوزارة مر تبكة ثلاثة ايام الخروجمن هذمت 





حت ]1 سب 


ومنذ ذاك اليوم عظاءت مكانة عزة ناشا عند السلطان ٠.‏ 


وقد استطاع عزت العايد ءا أوني من دهاء وذكاء وألمية أن يفوزبثة خصوم 
الدولة وحلفائها على انسواء 8 وقد بلغ من حدقه انصير” سأسةوم 2 على ود 
قول احد المؤرخين « ألموية يتلوى بها « مز منيم نارة 0 ويكذب علييم تارة 
اخرى 6 وم بذلك مسيروروكث منت.طون راذوث 2« 

م بكم عبد اليد اعحابه بهذا المستشار الوفيء فقد صاح مرة في جمع 
من السفراء وأعاظم الددلة :2 الآن وحدت ديفا لصا 2 وأعتقد اي 
ظبور عزت المابد على مسرح السياسة عامل من عوامل ناح سياسة عبد 
الجيد نفسه » وتألق نحمه مدة حكه . 


صاة عت نانثا العابر 


هو عزت,اشا بن هواو باشا بن عمر اغا ن عبد ااقادر بن محمد انا 
ان الامير قانص العايد ء احد سادات وزعماء الموالي الضاربين في بادىة 
الشام بين الزور وتدص . 


وفد مد العايد سنة 118 ه من حاه الى دمشق واستوطنهاء اماهواو 
7الازمة الخطيرة ء وانكلترة تكررالسؤال وتلح بضرورةالاسراع بالاجابة 
وعندها أنقذ عزت باشا الموقف فتقدم الى السلطان باقتراح يطلب فيه تكايفه 
الاجابة على برقيات الانكليز . فكافه السلطان بذلك , وكان الاتكليز قبل 
بضمة أشن قد ازسلوا سر باخرة حمل مثتي الف بندقية الىالارمن الثائرن 
وعند مرورها بجزيرة اق بطش صادرتها الحكومة المئانية مع الذخائر .مكان 
جواب عزت باشا على برقية الاتكليز : د إن عدد قتلى الارمن بلغ عدد 
البنادق الحربية التي صودزت في « اقربطش ». 











حا _ 


إشا :)١(‏ والدعزت بإشافهو من الذين تركرا اثر] في الادارة 
والحيناة العامة ومن أخباره التي حفظها التاريخ ايواؤه الثاس في 
حوادث الستين . ند أدى هولو ناا لإزهلة المثائية عدة خدمات » 
وتقإل مناصب هامة : التصرفة حمص وحماة ونابلس ورئاسة ياس الاذارة 
في دمشق . ولا حاء الفرنسيون بقيادة الامير ل «دوتيول سنة .كررء» 
كان هواو باشا الصلة بين الفرنسيين وبين فؤاد باشا الذي اوفده الباب العالي 
لاتحقيق في اسباب الفتنة . وعرف هواو ياشا. بقوة الشكيمة والاقدام » 
وكانت الدولة ترسله لقمع العربان الثائرين وقد جرت له وقائع دامية ممرم ؛ 
وقيل ان !اناس في حبال ا لوبين كانوا يخيفون اطفالهم « بالهول » ولااريب 
في ان عزت باشا العابد قد ورث عن ابه الاستهانة بالصعاب وصلابة الارادة 
وشده اراس 
ىا 

ولد عزت باشا اامايد في دمشق سنة 61ل ام . وتلق دروسه الابتدائية 
في احدى كتاتيب حي الميدان » شأن ابناء الاسر الدمشقية في ذلك الزمن . 
ولا ايفع أرسله ابوه ١‏ المدرسة المازرية في دمشق ء فدرسة عينطوره » ثم 
انتقل بعدها الى المدرسة البطريركية في ببروت ؟؛ وكان من جملة رفاقه في 
اللدرسة المرحوم إشارة تقلا مؤسس الاهرام . وكان عزت باشا معروفاً » 
وهو على مقاعد الدراسة بالنباهة والفطنة » فصار يتنافس وبشارة تقلا 


لافوز الاواية » على أن الاثنين كانا موضع اعداب اساتذة المدرسة ؤتقديرع. 


ى | إستطع عزت اشا سيب ماء اعام دراسته » بل هحر المدارس في سن 
5 مبكرة ادق يله الحكومي « 0 الدواء ا 


“)عدا احد ]ل المابد أقه 200 بين عم 1 اليه اهم 
باشا قائد الجلة المضرية م فأشان هذا على عمر آعًا بتسمية ابه د ابا المول» 
فحرفت مع الايام الى د هولوء , 





رات 


واتقن الاغة التركية » ثم عين كويتبا في مجلس ادارة الشام براتب عشسرة 
قروش تركية ف الشهر » وانتقل بعدها أل وظيفة كانتب ضيط 0 
فستنطق في العدلية » وارتق بمدها الى ان اصبح رئيساً المحكمة 


التحارية يدمثق . 

ولا كان هواو ناشا ذا نقوذ في الدولة » فقد سمى لدى امد جودت باشا 
المؤرخ التركق والقانوني المشبور » عند ركه الى سورية في رحلة تنتنشية » 
اتسين أبنه عَرث مُفققا للعداية في سورية ولبنان وفلسطين ؟ واشتطاع عزت » 
عا ركبفي طبغه من مرونة وكياسة » أن يكسب ثقة الناس » مما اثار 
حفيظة الولاة : فعملوا علىنقله » فنقل الى سملانيك مفتشاً للعدلية » تم ني الى 
رتبة رئيس للمحكة الختلطة بالاستانة ‏ وبعد ذلك أصبح عضواً في يحالس 
شورى الدولة مدة اربع سنوات » ثم عين بوساطة امد جودت باشا ابضاً 
- وكان يوهئذ وزيرا للعدلية ‏ رئيس للمحاك التجارية والختلطة والا'هلية 
في عاصعة آل عمان . 

وفي سنة ١55‏ رست ف مياهالبوسفور عدة قطع من الاسطولالالماني» 
فاعتدي بعض برماع الاستّانة على ب>ارة الاسطول » فاحتج سفير المانية لدى 
د المابين » طالباً عزل أحمد جودت باشا وزير العدلية لتهاونة في امور تتعاق 
بالحادث »فمزل ؟ ولكنه ظل على اتصال داتم بالسراي » فتقل عزت باشا 
اامايد من الا التجارية الى السراي بصفة كونه كاتا ثانا ساطان 
عبد الجيدء على أن يضاف اليه رتبة د قرين » وه وظيفة المقريتف 
الى السلطان ) . : 

ولم يلبث عزت باشا أن سيطرعلى أمور القصر سيطرة تافة . 

كان من جملة مطاليب رخال «تركية الفتاة » عقب دخوطم الآستانة 
منتصرين سنة ,180 6 .عزل حاشية الساطان عبد الجيد وتسليم آنخرين وفي 
جملتهم عزت باشا العايد» فمول هذا على الفرار » وقد بلغ من حب عبد اليد 











--6- 


لا'مين سره اللخلص أن أعطاه جواز] خاضاً على أنه موفد مهمةرسعية الى 


الى مصر ء ونصحه بالسفر ليلا تفادياً فن أعين الزقباء» فكانتحادية فراره 
لا تخاو من طرافة : اذ اعد العدة لشراء بإخرتين « الآسوس» ود الماريا» > 
الاولى فرلسية ثم عقد بعبا في سفارة فرذسا » والثانية انكليز به » عباغ عشرة 
آلاف ليرة اتكليزية ذهباً لكل منها ! وكات شراؤه للباخرتينمبالنة في 
في الحذر وضياناً لنجاح الخطة عند حدوث الطواريء ؟ اذمح ما توقمهفلم 


يتمكن من تسل الباخرة الفرئسية في الموعد اللحدد ء فنا على ظور الساخرة 
الثانية . وظات هذه الباخرة تتجول في البحر المتوسط مدةاسبوعين ونيف» 
تضليلا لرقباء ٠‏ كان اتباع دتركيا الفتاة» قد لحقوا بمزت باشاعل من 
الباخرة الفرنسية » ويقال انهم ادر كوهني مرفأ داسبيزيا» في ايطاليا . وما 
كانت الساخرة رافمة الل الانكايزي لم يجسر المطاردون على ايقاف ءعزت 
باشا ؛ فرست الباخرة في مدينة جنوى بايطاليا ! 

لقد شغ ل اختفاء عزتياشا عنداعلان الثورةء أذهان جاهير ا لناقةعلى العبد 
اليدي » وصار الناس يتساءلون عن مصيره » فن قائل اندفر الى خارجالبلاد » 
ومن قائل انه اختيأ في السفارةالامانية وكانت الجاهير :طوف شوارم لآستانة 
حاملة لوحات فيبا طءن « بالخائن عرب عزت ٠.»‏ وبمد وصول عزت باشا الى 
اوربا سالا »ء أرسل الى صحيفة « اقدام » الثورية اأتي تصدر في الماصة 
برقية لا تخاو من 35 لاذع يقول فيها : « أن الناس انحكروا الحدمات التي 
أداها لادولة ومن جملتها انشاء الخط الاجازي ؟ اما الفظائع التي ارتكبا 
الجواسيس واعواث السلطان » فهو منها براء . وقد اضطر الآن الى الفرار 
وما أن الدستور يضمن الحزيات » فانه سيْود يوما الى ترحكية للم تحت 
ظلال هذا النظام الدستوري ع . 


ظل عزت بإشا يتنقل في ربوع أوروبا وعواصمها مدة تماني سنوات » الى 
أن استقر به المطاف في مصر م وفيبا توفي سنة ٠١84‏ عن ثلاثةوسيعينعامأ» 





0 


بعداما قطن في دمشق » مسقط رأسه , حوالي أربع سنوات . 
يا 

تلك هي مراحل حياة عزت باس المايد . وتبدو للمطالع انها حياة عادية 
منزهة عن الاحداث الحامة والصخب الذي تنصف به مادة سير المظاء 
والنابنين . ؤقد وجدت عنتا في جمع شتات هذه المعلومات والتقاطها من أفواه 
معاصري وذوي قرابة عزت باشا . ويثلب على ظني أن اهال الناس لسيرة هذا 
الرحل يعود الى حياة عزت باشا نفسها ؛ فقد جرت في طي الحفاءبين جدران 
قصر بإرز الناثي » والى ان شخصية عبد الجيد واحداث عصره شغلت الناس 
عن التحدث عن حاشيته واعوانه ؛ نعم انعزت باشا ءاش في ظل مولاه 
د ااسلطان الاحمر » ولكن احدا لايتكر انه كان المسيطر الحقيتي على ارادة 
الساطان حى بات سير سياسة الدولة الحلية والشؤون الاوربية منذ دخوله 
القصر سنة 94م ١‏ الى خروحه منه سنة ,م٠19١‏ 

كان عزت باشا ذكياً الى أبمد حدود الذكاءء ذلك الذكاء العملي الذي 
كل بقاحة عن مواطن التردد ورِضمن له القور فى المناة . وقد وتمدعرات 
باشًا في د بإدز » وسط ملاثماً لاستذلال مواهبه ومؤهلاته . ولمل .هرجه 
في المنادّب الادارية ال+تلفة أءانه على معرفة اهل زمانه » والاطلا عع ل أسرار 
نفوسيم واهواهم وتامس مواضع النقص فيها » حتى استطاع ان ينال من 
عبد ألجيد مالم يثلة غيره من الظاوة والثقة » على كثرة مافي القصر منمخاصبن 
اذكياء . وقد بلغ من استئثار عزت باشا بأمور الدولة » انه كان بلغ الادارة 
السنية قبل صدورها . وكا'ن هذه الثقة التي نالها كانت تثير نقمة الحاشيةمن 
السوريين وغير السوريين » امثال أبي الحدى الصيادي ء ويب باشا وسلم 
باشا ملحمة » والكاتب الاول تحسين باشا وغيرم تمن يتدافمون بالناحكب 
للفوز برضاء ااسلطان . 


ول إسل عزت باشا من نقمة الاتحاديين وأنصارم الممروفين بالتزعة 











جمد المقفور د فصل الدول والى ,بم اصمر عزت بأسا العابر 


اخذت هذه الصورة عندما كان جلالة الملك فيصل ملكا على سورية 





عبقريات شامية 














أغايف 

أأطورانية الذين كانوا يرون في فوز عزت باشا فوزا للءنصر اأعربي الذي 
يعماون على اربته واقصائه عن الحم . أم بدو التاربخ أنهم إذا ارادوا 
2 اسم عزت ناشا أضافوا اليه كلة «عرب » امتباناً للحنس الذي ينتسب 
اليه ! وما اكثر المؤامرات ااتي كانت محاك ضده » ولكن كان ينجو منهسا) 
عبارة عجيبة . 

علىان تامس بني قومه عليه لم يخلق في قلبه بغضاً لهم وحقدا عليهم » ولم 
يكن ريل مقابلة الاساءة إعثلها 5 فقد كان شد يد العصبية لبي قومه الغرب 
و باهله ومواطنيه » هذا وان لم تكن لذينا ونائئق أو براهين تثبت عطفه على 
رجال القضية العربية في المهد الجيدي )١(‏ الا أننا نمتقد انه كان حرص 
حرص شددداً على كم عواطفه و كبت عطفه على بني وطنه . 

ولا سافر اللخفور له الملك فيصل الى اوربا سنة ١91‏ لتمثيل العرب في 
مؤعر الصلح » كان عزت باشا بومئذ في نيسن . وما عل بقدوم الملك العظم 
حف لاستقباله في مدينة ليون ومكثا مدة معاً وتبادلا الرأي في القضية التي 
جاء فيصل من أحلها وقندالق عرت ' لاقامن هبد المرث عتللن] 
سامياً كرعاً . 

كان عزت باشا سريع الخاطر »شديد التيقظوالحذرء نابت الجنان “واس 
الميلة » يلبس لكل حالة لموسها » وما اجتمعت هذه الصفات في رحل الا 
كان الفوز حليفه عند ذوي السلطان : فني ٠١‏ شباط ( فبراير ) سنة يوي ؛ 
<رج اهالي جزيرة كريت البونانيه على الدولة بتحريض ملكيم . جورج 


0 جمال باشا إوراقا سرية في منزل. الشريد عبد اليد 
الزهراوي ء وجد ضنها تحرو وجبه عزت بإشا الى الزهراوي بؤكد 
بعبارة غامضة « اخلاصه و بقاءه على العهد » وقد حامت الظنون يومئذ حول 
تفسير اخملة وتأويلها . 





ل[ ولد 


الاول ؛ واا وصلت انباء فظائمم الى الآستانة . اخذ الرأي العام يطالب 
الحتكومة باعلان الحرب على اليونان » ولكن السلطان عبد اليد "ردد حينئد 
في اعلان الحرب » لانه كان ينفر من الحروب وعقتها » وكان رأي عزت 
باشا ايضاً التررث حتى تعان حكومة اليو نان ار بعلا لدؤلة. فتكو ثالمتديةفي 
نظر الرأي العام الدولي » ولا زاد تحرش الكريتيين بالاتراك ء ارساتالدولة 
القاثد ادم باشا بطل تسالية غلى رأس جيش كبير على انإتاتيامى'ابدءبالقتال 
من عزت باشا كانتب سر السلطان » وكان أدم باشا طوال هذه 
لمدة يتحيز غيظاً مننظر] اعى الحجوم على اليو نانيين ٠.‏ وكان يرسل الانباء 
المستحله الى الباب فلا ياتى عايها جواباً . حتى تناقل الناس يومئذ أن عزت 
باشا تناول من اليو نانيين رشوة قدرها مليوذفرنك ليقنع السلطان بمدماعلان 
الحرب على اليونان . وما انتصر ادم باشا على اليونانيين في وقائع مشبورة )١(‏ 
أراد انهام عزت باشا بالميانة العظمىي لعدم اطلاعه مولاه السلطان على 
على الانباء الخطيرة الني كان برسلها . ويظبر أن عبد الجيد لم يا أن 
بظرر امام قواده عظور المتخاذل المبان »فأنكر وضول 1 . فاكان 
من عزت باشا الا ان اعترف خلافاً للواقع في حضرة عظاء الدولة بانه تعمد 
اخفاء هذه الانباء عن السلطان لان مصلحة الدولة تقضي ذلك ٠.‏ فمحب 
السلطان من هذه التضحية ! . وما انصرف القوم قال غزت باشا : أمن اللياقة 
ان اظبن افندينا بمظبر الكاذب امام الناس ؟ فر عبد الجيد وقال: أشكرك . 
3 و ت ! ومتحه عطية كيرى 


(١ 1‏ من المعاوم آ أن الاتراك هزموا اليونان عةنكراء .وقد انتهتاارب 
بتوسط روسيا وتخلي اليونان موحب معاهدة القسطنطينية ( ) 
عن عدة مو اقع حصينة استولت عليها عام ما في تساليا وات انضكا 
عن جزيرة كربت ودفعت غرامة <رمة قيمتها مائة مليوناً من الفرنكات: 











تله لم 


كان عزت باشا يتقاضى في باديء الامى من ااسراي رائياً ديلا <تى جمع 
باقتصاده وتقتيره على نفسه بضعة 1 لاف من الليرات الذهبية ؛ واا كسب ثقة 
السلطان واخدذ نمه في الصعود » بدأ في تكو ن ثروته الضخمة . وهناك 
مصدر رئيسي هذه الثروة الطائلة هو مااكان يقبضه" من عمالة عل اقروض 
الي كانت تعقدها الحكومة العمانية مع الدول الاجنبية وفي طليه يعتهم فر 
أذف الى ذلك ماكان يأخذ من جمل لقاء متح الامتيازات الختلفة 0 
الجية الالمتادة كر بخص اسحلا + ومر ذا يرون وم أرغلي 
ورف سالونيك ء وبتجده امتياز البنك المماني » وعدديد شبكة الخطوظط 
الحديدية , وشنراء الاسلحة والذخائر لاحيشن التري ؛ حتى آل الامى الى أن 
«أصبح عزت باشا رئيساً لجيع الاجان امالية والاقتصادية» وياتت وزارتا 
المالية والاشغال شبه دائرتين يسيرها عزت باشا نفسه » وكثيراً ما كانت 
الصفقات تمقد في غرفته الخاصة . وقد قدرت ثروة عزة باشا عند اعلارن 
الدستور بثلاثة ملايين ليرة عئانية ذهياً » أودع معظمها في مصارف اورويا 
الكبرى » واشترى بالباقي عقارات وأطياناً ومزارع في سورية ولبنان . 

ومن الامتيازات التي حصل عليها عزت باشا لنفسه امتياز شسركة الجر 
واأتنوير بدمشى سنة 19.5 لقاء ستين الف ليرة عمانية ذهياً . فعول على 
دفع نصف المبلغ من ماله الخاص » وطرح الباق للاكتتاب . ٠‏ ولائمس ما ميئل 
المشروع النجاح المقدر له.. فباع عزت باشا الامتياز لشركة د شاراروان» 
الفرنسية البلجكية . فكان نصيبه من الربح سين الف ليرة عمانية ده 
وكان قد سجل الامتياز على سبيل الحيطة باسم الامير مد أرسلان » فنال 
الامير مبلغ خسة ]لاف ليرة عئانية ذهباً نصيبه من الريع ٠‏ 7 


الخ اسجمازى 


من المشاربع العهرانية النظيمة انتي يجب أن يقرن با اسم عرت باشا 





د عه أبنت 


العأبد مشروع الحط المجازي » فهو الذى ابدع ننكرته » واضطلم 
باعبائه » وأشرف على اتمامه » مذالاما اعترض المسروع من المكرات 
والمشطات . 

5ل سياشة بريطانيا الذولية والاستعارية » منف النصف ااثاني من 
القرن الثامن عشير موجبة الى حماءة طريق الهند » وكان شل ساسة 
الانكليز الشاغل ضانة سلامة الاراحكز والقواعد الحصينة الواقمة على 
طريق الحند ؛.وطل ضوء هذه لتاقل الساسة أكتيب البحر الال 
والخليج الفارسي أهمية كبرى في حمابة النفوذ والمصالح البريطانية في الشعرق 
الوط من حهة , وابعاد شبح إناطر عرن طريق الند ا يوي من 
حبة احرى . 

على أن هذه الطريق ء التي هي عثابة شريان يغذي جسم الامبراطورية 
البزيطانية » قد هدد بالقطع أكثر من مرة ء وفي كل حين كانت انكلترة 
تبادر بسكل مالد.ها من قوة ووسائل لابعاد الخطر عنه . فى سنة ١/45‏ 
كادت تقع الواقعة بين انكلترا وروسيا» لوقوع تركيا ضمن نطاق النفوذ 
الروسيء الذي يخثى من وراثه السيطرة على المضائق . ولا فتحث قناة 
السويس سنة ١855‏ » كانت انكلترا أولى الممارضين لتسروع فردينان 
دي لسيس » وكان الوزير الاتكليزي بالمرستون يقول سنة “م١‏ : دان 
مشسروع السويس لعبة شيطانية » الغرض منها الاستيلاء على مصير » وفي 
الوقت نفسه تمبيد السب للنزو الامبراطورية البريطانية في الهند.» ولذا 
سارت انتكلره الى ا ادل انا » وشراء يات كبيرة من 
أسسوم القناة . 

ولا انحازت تر كية في المبد الجيدي الى المانيا » وأذنت بتوسع المانيا 
السياسي والاقتصادي في الشرق ء أوجست انكلترا خيفة على امبراطوربتهاء 
وشرعت فيا توجيه سياستها في الثعرق الاوسط وجبة جديدة » جاعلة من 














سم و#ا عت 


أهدافها الاعماد على المناصر المكونة للملكة المئانية ‏ ومن خلتها المنصتر 
العربي ‏ لاضماف الدولة الممانية واحباط سا رجالا التي تتعارض مع 
سلامة انكلترا وسلامة امبراطوريئبا ! 

كان عيد الجيد برعي من وراء انشاء اللخط المجازي الى نارئين : الاولى 
ظاهرية شكلية : وهي كسب عطف العام الاسلامي » وتقوية الروابط يبن 
مسامي العالم بتسهيل سبل الج الذي هو أفضل وسيلة لاتعارف والاحاد:» 
والثانية سيا اسية عسكرية تستهدف في الغالب مناوأة السياسة الاوروية» 
لان الخط الحجازي يفيك اذا تم اتصاله مخط الاناضول وخط برلين _بنداد 
الواصل الى الاستانة » أقول يفيد في نقل الحيوش والمعدات الحربمةالى قناة 
السويس والبحر الاحمر والخليج الفارسي عند الاقتضاء . 


ولاخط فائدة أخرى تنبه اليها عبد الخيد بعد ثوره اليمن*سنة /رور؛ 


( ااتي دامت سبع سنوات ) وه توطيد نفوذ الدولة في جزيرة المربء ٠‏ 
والفضاء على الفكن والثورات » وكل الحركات الانفصااية فيها . وقد عي 
« بعض محرري الصحف اللمانية يومئذ أن يقوم الوهابيون بتحريض من 
الانكليز باحتلال المجاز قبل اتا اللا ب شرن ذلك على أحسلام امير 
المؤمنين عبد اليد اق ازيم ٠ن‏ 


وني المق أن انشاء الحط المجازي يعين بدء تحول في السياسة اامثانية 
زمن عبد اليد . ذني سنة م1 كتب الإنرال « فوت درغواتس»» 
المدرب الاأاني في الحيش المماني » بعد شهوده معركة تساليا » عّذة مقالات 
عَن أسباب قوة وضعف الدولة العنانية قال فيها : و ومن اسباب ذعف هذه 
الدولة : اهمال سلاطين آل عمان منذ قرنين للولايات المثانية في ايا » 
واضمافهم الدولة في حروب عقيمة اإدفاع عن بضعة امثار مربعة في أورويا 
مبملين بذلك مصاحبم الحيوية .ولا بد لحم من الرجوع الى سياسة اسيوية » 
مصدر الفوائد والقوة » ولو أدى ذلك الى فقد متلكاتهم في اوربا .زد على 





ذأك ..فان اهال الدولة اصاطها في آسيا ء أدى الى توتر العلاقات بين المرب 
والترك ء ونشوء الثورات والفكن ااتى كلفت الدولة مالا ورجالا تفوق الأصر 
ولذا ارى اذا شاء الائراك انقاذ دواتهم من الندهور والانحطاط» أن تحل 
السياسة الاسيوية محل السياسه الاوربية » 


من أبن يأني السلطان عبد الجيد بامال الذي يستازمه بتحقيقهذاالمشروع 
الهائل ؟ كان عزت باشا ااذايد الذي وكل اليه الاشراف على االخط بعل يقيناً 
ان الاقتصار على رمايا الدولة العمانية غير كيل بالنجاح ؛ فلا بد اذن من 
اشراك الامبراطورية المئانية والغالم الاسلامي مع في تحمل نفقات المشروع . 
فأشار على السلطان بتوجيه دعوة الى كافة المسامين في انحاء الدنيا » وحهم 
على التبرع . وقد افتتئح السلطان قاعة التبرءات عباغ ثلامثة الف ايرة عمانية 


ذهياً من ماله,االخاص > وتيمه ملك المجم #د علي شاء بدفع سين الف 
ليرة عمانية ذهباً » والحدنوي عباس حامي با يقرب من هذا المباخ ؛ وامهالت 
بعد ذلك الاموال من المسامين وملوكهم وامرائهم . وكانت الحند اسرع 
الشعوب الاسلامية تلبية للنداء وأكثرها سخاء . وقد عمد عزت باشا الى 
وسائل علية دائمة للحصول على امال , منها بيع الاوسمة والرتب بأتمان تختلفت 
حسب الذرجات » واجبار موظني الدولة على التخلي عن راتب شبرفي السنة» 
وانقاص ميتباتهم عثسرة بلمئة . وأصدرت الدولة طوابع الخط المجاز ي2 
وزادت الضريبة على الخارك . وبفضل هذه الوسائل وغيرها » جمع المال 
اللازم » بعد أن ايقن الناس » في فترة من الفيرات ان المبالغ المقدرة لانكني. : 
فقد كتب معتمد اتكلترا في دمشق سنة ١.04‏ مايلي : د أصبح الامل باتماز 
الحط الححازي كبر منه منذ سنة أو سنتين ‏ واذا قدر للمشروع الفشل بعد 
سنتين او ثلاث » فلن تكون الاسباب على كل حال مالية ... » 

وا شاعمثسروعالخط ء قوبل بالارتياح في جميع انحاء العالم الاسلاعي » 
وأجمعت الصحف عل امتداحه وااثناء على السلطان وامين سره عزت باشا 











سه /#ااست 


, 


المايد . وما قالته اددى الصحف : د ان للخط الحجازي اهمية تعادل اهمية 
قناة السويس في العالم الاقتصادي » . وقالت اخرى معددة الفوائد السياسية 
والاقتصادية والدينية اي تحى من هذا الخط : 


)١(‏ تعمير المناطق والسبول الزراعية الخصبة واستئار الثزوات المعدنيةفي 
جزيرة العرب؛ 
)2( تحخضير البدو والقضاء على اعتداءات الاعراب على قوافل الحجاج 
والمسافرين بين دمشق والمدينة ؛ 
[09 توطيد مقام الخلافة الدبني والزمني 03 
(5) القضاء على الدسائس والمؤامىات الانكليزية في البحر الاحمر وشبه 
جزرة العرب 6.6 
ويظبر ان السلطان عبد اليد كان ينوي مد خطين آنخرين : الاول من 
سع الى 2 والمدينة »وااثاني منمكة الىالمدينة »وقالت جر بدة 0 ندية 
« 1014[ ره ونه » الصادرة في د نسان (ابريل)5.0١:‏ 
دءعزت باشا العايد حذر السلطان من ذلك وا 2 زالى ان عديد اه 
عن افيء ال<از وال داخل الاراغي المقدسة ىمل الحجاز ف متناول لامابم 
الاتكلزية .مدل السلطان عن المسروع ومدالخط من دمشق الى ادح 8 
وهو الطريق نفسه الذي سلكه الرسول ( ص ) في رحلته الى الشام . 8 
بيدأت اعمال مد الخطوط في دمشق سنة ١9...‏ ويظبر ان الاعمالسارت 
في بادىء الام بسرعة لم تعبد في تاريخ الخطوط الجديدية ٠.‏ فقدانتبتالر<لة 
الادلى دمشق ‏ درعا في ه ايلول ( سبتمير ) ع..واء وانتهتالمر-لةائثانية 
درعا- عمان ف اواخر تشرين الثاني ( نومير ).ةا 2« والمرحلة اأثاثة 
عمان ‏ معان في اياول ( سيتمبر ) 5 والمرحلة الرابعة معان تيوك 
عام 194.5 > والمرحلة الخامسة تبوك ‏ مدائن صالح عام 90( . وني اسم 





١‏ سرمت 


آب ( اغسطس ) من سنة ١.‏ احتفل بالخط الحجازي » يوم عيد حاوس 
السلطان عبد اليد الثاني . وقد كاف السلطان امين سره عزت باشا مكافات 
سنية » و كذلك نال المهندس الاماني « مالسنر باشاء» عطايا كثيرة جزاءحبوده 
وكتبت ج ريدن الطان في عددها الصادر في ع ايلول ( سبتمبر) سنةم ..19: 
د لولم يكن لءزت باشا الى جانب اخطائه الا فضل انشاء السكة الإجازية 
لكن. 

هذا وقد اعترضت الحخط عقبات ومصاعب مالية حمة » نسب بعض 
المؤرخين اسباما الى سوء تصرف عزت باشا نفسه وأعوانه من اعضاء 
الاجنة المليا الخظ الحجازي بأموال التبرعات ء بما أدى الى اسةصر اخالمامين 


للتبرع وفرض ضرائب جديدة . 


ومن هذه المصاعب اعتداءات البدو الذين يميثون من تمازة القوافل 


حتى اضطرت الدولة الى استبقاء قوة مسلحة كبيرة لامحافظةع ل سلاءة االخط. 

وفي اليوم ذاته احتفل بالحط البرتي الذي انشأه عزت باشا بين دمشق 
والمدينة . وكا نص البرقية الاولى ااتي ارسلت من الآستانة الى شريف 
مك : د ان حلالة السلطان وازم على اداء فريضة الج المباركة .» ولكن 
الاقدار , بل عبد اليد لتحقيق هذه الامنية ! 























5-1 ب لت 
عليرضاراشا ركالي 


رئس الوزارة الفيصاءٌ ارررلى 
واكك دمشق العسكري 


ولله ما أرفى الركابي صاحياً. » وله ما أدهاه عند المآزق ! 
وكات عظما في الولاة متكا » وكان زعما عند زحف الفيالق ! 
و مله الحادنات ملحة عليه » ف بجزع لوقع الطوارق! 
وما بلذت منه الوشانة مأرباً » وان حي سحت بالدهام الدوافق! 
الشيخ فؤاد باشا الخطيب 
يعتبر دول اليش العربي دمشق في اليوم الثاني من تش رين الاول سنة 
ملةا! فائحة عهد جديد في حياة الامة العربية » ونهابة مؤقتةلمهودالثورات 
والتضال ٠‏ : 
كان لايد عرب »ككل امة ناشئة » لم تستكل بغد وعيها السياسي » 
حديئة المهد بالحربة والحيم الذاقي » من مواجبة عقبات تعترض سير تكوين 





سم م ؤطاسه 
الدولة الحديد . ولعل أصعب ما واحبته بلاد العرب المنفصلةعن الدولةالمئانية» 
ضمف النعرة القومية في النفوس » وقلة الاحكفاء الخلصين من الزجال , 
وأعني بذاك : رجال الدولة من مصلحين وموجدن » وذلك أن المبدااتري» 
ومخاصة في أدواره الانحلالية الاخيرة » كان شددد الوطأة على العرب مامة » 
والسوريين خاصة . فقد سا ر.زعماء الترك ‏ من اتحاديين وغيرم » على خطة 
منظمة في قتل النعرة العربية » واضعاف المنصر العربي » باستخدام أساليب 


فمالة شتى : منبا اقصاء من توسموا فيرم ميولا قوهية استقلالية شديدةء 
واستئصال الاكفاء المستنيرين بالفثل آونة » والتشره والانى آونة أخرى » 
الامن عصمتهم الثقية والتظاهر الولاء للائراك , 'والاخلاص 


اقضيتهم ٠.‏ فاصيب العرب من جراء هذه السياسة في عم حيويتهم بضربة 
شديدة أدت الى هذا القحط المريع في الرجال » وندرة العاملين الخلصين في 
ااشسرق العربي ٠‏ 

لقم ! لقد كان هناك فئة من الرجال الممتازين الميطين بالذفور له الملك 
فيصكلء ولكن نصيب الشام من هؤلاء الرجال كات ضثيلا . فقد فضل 
معظميم » عقب مم ركه ميسلون » الرحيل مع الملكااعظم الى العراق» والعيش 
في ظلة » على البقاء حت سلطان الاجني 6 فأوقفوا جرودم على بناء الدولة 
المراقية الجديدة . 

من الرجال العظام الذين غملوا في بناء الدولة العربية الفتية ه علي رضا 
باشا الركابي » » فقد عاش في عبد انتقال ( وليس اصعب من عبود الانتقال 
على المصاحين ) عبد ساد فيه الانمحلال الحاتي والاجماعي » وسرت روح 
الرشوة والخيانة بين الموظفين » حتى اضحت البلاد في حاجة الى رجال اشداء 
عمليين » يفيدون هيبة الحسكام الى نفوس الناس » ويرفمون من شأن الادارة» 
ويمعئون في |اقاوب ااشءور بالوا<ب » والكرامة والتصحية في سبيل الذولة 
والنفع العام . و كان الركابي باشا احد الذين تصدوا لهذا العمل المبار . 




















عياة الرللى 


ولد علي رضا باشا الركاني في دمشق سنة حليما م. وتلق دروسه في 
المدرسة الرشدية المسكرية » ثم افتقل الى المدرسة الاعدادية . وبمد أن 
على دراسته في هاتين المدرستين » أرسل لتفوقه ونبوغه الى المدرسةاربية 
في الآستانة » فأتم دراسته ورج منها برتبة « رئيس اركان حرب » ,درجة 
متازة ؛ ثم درج في المناصب المسكرية » حت باغ رتبة « زعيم ا ركان حرب » 
وعين قائد) للجيش المئانيالمرابط في القدس > وو كيلا لتصرفبا . ومااعان 
الدستور العماني » عين رئيساً للشعبة الخصوصة في الآستانة » ثم نقل منها الى 
المدبنة المنورة ء فمين عافظاً لما وقائدا ليشبا » بعد ان ري الى رتبةاميراواء, 
ثم نقل الى العراق حيث تولى قيادة اليش في بغداد واليصرة , 
وف عام 5 > عند ما اعلنت الحرب الككبرى , استشارت الدولة 
العئانية قوادها في دخول الحرب الى انب حليفتها المانياء فكان من رأي 
الركابي باشا وهو بير بامور الدولة » والدرابة بمواطن الضمف والقوة» 
البقاء على الحياد لضعف الدولة وعدم استعدادها . فل يرق هذا الرأي 
الاتحاديين وانصار الحرب » فأحيل لهذه الروح الاموزامية على التقاعد . وا 
عاد الى دمشق ‏ اراد جمال بإشا ان يكو الركابي باشا على مقربة منه 
للاستفادة من خبرته من حبة ,» ولتسهل عليه مياقبته من <بة اخرى . 
فأسند اليه رئاسة بلدية دمشق » ورئاسة التتحكمات » فقبل بهذين المنصبين 
١‏ دفماً للشبات ا مصدر هذه الشبهات أن ا أحد مؤّسسي 
د المية العربية الفتاة » و د جممية العبدء ء وعا ا+ميتان اللتان بذرنا بذور 
القومية العربية في زمن المثانيين . 


الرفألى و الثوررة الع بير 
ولا اعلنت الثورة العربية الكبرى لم يكن لاركابي فيها نصيب عم بذ كر 





ولادوت مسموع ؛ على أنه كان في ادوارها الاخيرة » كا بذكر لورنس 
في كتابه د اعمدة السكمة السبعة » على دلة بإاغفور له الملك حسين » وبنجلة 
العظم فيصل + 

وبغعد دخول اليش العربي دمشق » عين الركابي باشا حاما عسكرياً 
للمنطقة ااشرقية من بلاد المدو اغتلة . 

وما اعلن المؤّمر السوري استقلال سورية في الثامن من شهر آذار سنة 
9٠‏ ء ونودي بفيصل بن الحسين ملكا » عبد النه يتأيف اول وزارة 
دستورة عربية )١(‏ فتسم الركابي باشا زمام الامى ولقب الحا كالمسكري 3 


الرنآلى ف ايرررن 


ولا احثل الفرنسيون سورةة » عقب معركة ميساون امشؤومة » رحل 


الركاني باشا الى مصر > ومنها الى الحجاز. فكلغه جلالة الملك حسين بالسفر 
الى شرق الاردث اماونة الامير عبد الله في تأسيس دولة شرق الاردل.فالف 
في ١١‏ آذار سنة ١9+‏ المكومة الاولى بمنوان رئيس المستشارين » وعمل 
على تنظم قوانين البلاد وانظمتها امالية وجبازها الاداري . ثم انتديه الامير 
عبد الله في م شرن الاول سنة ١9+‏ ارافقته الي لندن لعقد مماهدة بين 
رلانة النطبئ والاركك . والبحت فى شوون المرف - ولكري ششاامن 
هذا م م فاستقال الركابي باشا واد الى الاردن ني ١5‏ كانون الثاني سنة 
م0١‏ فألف الوزارة للمرة الثانية فيك أيار ٠ )9( 1١554‏ 

)١(‏ جاء فيالمنشورالذياذاعه اللكفيصل على الاهاليسورية في الحامس 
من شهر تش ربن الاول سنة  : ١91.‏ عبدت الى ااسيد رذا باشا اازكابي 
بالقيادة العامة للحكومة نظر]ً لثقتي باقتداره ولياقته » . 

(١؟‏ ) حدد الركابي برنامج وزارته كم يلي : د اتباع الصدق والاخلاص 
في القول والعمل » والعزم والحزم في الامور » وتوزيع العدل بين افراد حت 











- 

ولا نبت اأثورة السورية سنة ؟.ة؛ كان لارككاتي فيها مواقف مشر فة 
في الذعو ة السرنة للثورة والعمل على اذكاء نارها واغاثة اللا<ئين منها . 

وعند انتهاء الثورة استقال من شرق الاردث واقام ف حيفا والقدس 5 
يعيش عيشة الكفاف والضيق » الى ان سمح له بالعودة الى وطنه دمشق . 

ولا توفي حلالة الملك فيصل , اعنزل الركابي ياشا الحياة السياسية واقام 
في منزله في ظاهر دمشق منقطماً عن الناس الى ان وافاه اجله يوم الاثنين في 
هع ايار سنة 1940 . 

وقد اصيب في اواخر حياته بالشلل النصني » ولكن ظل عافظاً على وعيه 
حتى الرمق الاحين . 

صفات الرالى 

كان الركاني باشا قصير القامة » متليء الجسم ضخم الرأس يكاد يلتهم 

كل حسمة ,» براق العينين تشيهان عيون الطيور الحارحة » لصعب على محدته 


التحديق اليها . وكان هذا البديق ينبعثعن حيوية هائلة كامنة لا تجد منفذا 


الا في الجركة والممل . 


والر كابي باشا شخصية فذة نادرة : ووحه الندرة فيها انها نحقق التوافق 

. العحيب بين الفكر والعمل . ذلك التوافق الذي عرف بهالمسكريون وكبار 

الشعبء و المراحاة التامةلاقوأع د الاقتصادءةوالكفاءاتني الوظائف والموظفين 

والنفقات » وقع بذور الفساد وما ينيء السمعة بكل شدة » وعدم التحزب 

والتحيز والتعاضد والتنكاتف في جميع امور الاصلاح » وضيانة المنطقة من 
الاحوال الخلة بالامن .. » 


ولا حاجة للبيان ان جنيع هذه الامور تسبر تماما عن ميول الركابي باشا 
واتحاهاته في حياته الادارية . 





4ك 


النامة وقاذة الدمو ب 4 ثهو لاجكاه كوا زر الفكر فاكس ادر الى تقيدها 
فلا مال عنده اتسرب التردد » وتسلط الأيال . وقد أثر عنه انه با يكون 
جالما في مكتبه بين دفائره وأوراقه , اذ به يقف ف<أة لخدن اقياضنا 
الامكنة النائية في الدولة » لاتفتيش عن الموظفين » والنثبت من صلاحالامور 
وانتظام سير الاعمال , حتى بات الموظفون يتصورون ان عيناا ركاب يالساهرة 
ترمقيم في كل لمحظة بنظراتها الحادة القوية ٠‏ التي ينبعث منبا 
الشرر والضياء . 

وفطيلة اخرى ب ان تقرف الى حبه الفخل + تلك . الحرأة. والارادة 
الصلبة في التنفيذ » فكانه لامهاب احداء ولا ثى معارضا اوخصما .ويل 
ايان جما من اناس كان يستطيع الفتك به » و لكنرم لاإستطيعون ات 
ميفوه » اذ لم يعرف هوف الى قلبه سبيلا . ثم ان الحوف في نظر الركاني 
باشا معناه الذلة والاعتر'ف بالمجز » وهذان امران يأباها طبعهالقويم» وخلقه 
الوعرءومزاحه الحاد . 

كان رحمه الله من اعداء د الأسبية » و د السوبية » الالداء “وها عاذنان 
ذميعتان حرص الناس عليها حتى غدتا من الاسس التي تشاد عليها القيم » 
وعلاقات الناس في الدسرق العربي . وقد لاقى ذووه واهله من جراء ذلك 
الواناً من الظل والخيبة » وهو الى ذلك يمقت الاوضاع الشاذة التي تتنافي 
وفكرة العدل وامساواة . ولذا ضعفت في نظره الاعتبارات. والاصطلاحات 
الني تفاس مها علاقات الافراد في الوتمع » كالصداقة ». والوجاهة ء وامنافع 
التبادلة » القريبة منها او البعيده . 

كان في مقدور هذا الرجل السير مع تيار زمانه » والاغضاء. عن 
النقائص فيعيش سميدا هادا ينمم يدنياه ولذانذها ‏ فقد مجمع لذيه الماه 
والسلطان والمقدرة والذكاء والشبرة » ومقاايد الامور يصرفها. على هواه . 











1١7‏ كل 
ولكن انى له ذلك فيكون قد ناوأ طبعه وخااف نشأته ء وثار على دخيلته ‏ ! 
' وما اخذ على نفسه ‏ منذ يدء حياته الى منتهاهبا ‏ من السير في طربققوعة 
لاعوج قيها ولا التواء :أ طٍ 

وكان الركابي باشا قد عاش في هذه الدنيا الصاخبة وحيداً , فان نزاهته 
اأني اصبحت في زماننا النكذ مضرب الامثال » قد صنم ت كلها من الطبارة » 
طهارة اليد وطارة الوجدان.. فهو لم يكن على شا كلة اناس كثيرين يرون 
في عصور الانتقال والاضطرابات والفوضي » ذافما لاتضحيةبالآمانةوالاخلال 
بالشرف ‏ والاستهانة بالكرامة . 

هذا هو معنى الوحدة اأتي لزمما وَانس بها في حياته. فكان من اثر ذلك 
ان ابآلي الرجل بانواع الخصومات الظاهرة والذفية » وذاق طعوم المرمان» 
ومنع الدعة التي أستحقها في اواخر حياته » وشرد في الآفاق » حتى صح 
فيه قول أبي الطيب : 

وحيد من الللان في كل بلدة ‏ اذا عظم المطلوب قل المساعد 


كان اذن » لايفسح مكاناً الوساطات والزاني والشفامات التي هي من ابرز 
عتوبٍ الخلق ااشرني والخلق السوري على ااسواء . 


حدثني رجل تمن خبروه زمناً »وبلوا اطباعه » انه كتب مرة الى مدر 
الصحة بعزل احد الاطباء » لانه ه نقل عن لسانه كلاماً لم يقله » وكاذعذره 
ف الاقدام على هذا العمل ان هذا الموظف ولم يشتمل على صفات جب ان 
تتوفر في كل موظف ازيه »! 

كان المموظف في ذهن الركابي باشا صورة مثالية ‏ حرص طوال حياته 
على #قيقها » فللوظف في نظره عنصر فعال في جراز الدولة » مسخر لاخدمة 
العامة . وكان أكثر ما مخيفه عند الموظفين » ضعف الوازع المسلكي الذي 





كلاب نا 


يؤدي الى الثراخي والفتور في اداء الواجب وتسهيل الاصالح . وكان يعم 
ان فساد الموظف يعود باسوأ النتائج على اهتمع > ويعمل على قتل الكفاءات 
وتفشي داء الملق والمصانعه والدجل ء وسلوك الطرق المءوجة لنيل الحظوة 
وااثالة عند اولي الشأن وذوي السلطان . 


حداني من اثق بمحديثه قال : عزم الركابي ياشا » يوم كان رتسالاوزارة 


على زيارة مدينة حمص . و كانت المدرسة التجبيزية ضمن الامان لق كران 
الباشا زيارتها . فاخبر مدر المدرسة بالامى ء وكان يوهثد السيد عبد اليد 
المراك فجمع هذا الاسائذة والطلاب وساز في طليعتهم الى الحطةلاستقبال 
دولة الياشا , حاملين الاعلام » منشددن الاغاني الوطنية . ولا وصل الركابي 
باشا وقدر ما اضاعه هؤلاء الطلاب من الحهد والوقت في استقباله » . غضب 
غضبة شديدة » واستدعى المدير وأنبه على فءاته » وكان ما قاله : د ايقدمت 
حمض لثدؤون ادارية رسية » منها تفتيش المدارس * والاطلاع على سير 
الا<وال والتدريس فيها ؛ وسأ كون في مدرستك بعد ساعة » . فا كاد 
مدر المدرسة يسمع هذا الكلام حتى اشار على المءامين والطلاب بالرجوع 
الى المدرسة من اقصر طريق » فاندفموا جميعا » وعلى رأسهم المدبر مبرولين 
بين الازقة والحارات ؛ ولم تمض ساعة حتى كان الياشا في المدرسة 
يتفقد صفوفها . 

تلك حادثة من حوادث عديدة يتناقلها الناس كلا ذكر الركابي » أو كا 
افتقدوا الأكفاء او اعوزتهم الرجال الخلصء وه بلية في الدلالة على <ترام 
الركابي باشا الواحب وتقديسه ورءايته للمصلحة العامة . 

كل هذا لابمني ان سيرة الركاني باشا متزهة عن الاخطاء والعيوب : 
فان خصومه يتبمونه مثلا بضمف الءةردة القومية » ويستشبدون على ذلك 
بحوادث جرت في العبد الءناني التزم فيها الركابي باشاء بحم وظيفتة » جانب 











وت 


الثرك ضد بني قومه العرب .)١(‏ والحقيقة ان الاخلاص عنده لم يكن دوم 
بزمان او مكان ء فقد كان لصا لعمله ووظيفته زمن الترك » يمطيها من 
قلبه ودمه وفكره » كا كان عخلصا لما زمن المك العربي » وك كان في سكل 
مكان طوحت به الايام اليه ! 


وهذا » أعدري « اقصى مدى الاخلاص الجرد / 


)١(‏ يقول جلالة الملك عبد الله في مذكراته ص 4 4: دو كنت والركاني 
محانظ المدينة ‏ اوصلت الحج الى طيبه على سأكنها افضل الصلاة والسلام . 
فزارني امير حج ابن رشيد وقال : ان ال_افظ منعه من دول المدينة 
المنورة وممه عل ابن رشيد , وهو عل اخضر مكتثوب عليه 
< لا اله الا الس » مهد رسول الله » فاذا م بسمج له بذلك فسيمودبالمج ءوانه 
كلم المحافظ بعزمه في يأبه له . فزرت الركابي بشا وقصصت عليه ما بلخني 
فقال : لادخل هذه البإر دلا رفع بها الا العم المئاني. فقلتياحضرة الباشاء 
جر تالعادةهذاو قددخل»كة رمم عامهء فاذا أصرر تعلر أيك عادمع من معه قبل 
أنيزورواالمصطق دلى اللْهغليهو سل قأذاعساء أن يكو ذاذادخلكااءادةالسابقة؟ 
قال: لايكو هذا بدا. فقات : الامن خطيرء وأنائ سأ لك كا فط » وسأسأل وزير 
الداخلية بإرقية بصفتي!لنائباإجازي في بجاس المبعو نان العهاني » عن حقيقةابن 

١‏ رشيدء هل هو صاحب امارة مستقلة » لاينبغي رفع عامها الا باذن وم اسم 
أخاصة ء أم هو أمير تابع للدولة بحمل عل الحجاج الاخضر لان افظ المدينة 
رفض دول الحاج على الطريقة المعتادة * وقال : ان لاعلى هنا غير الم الءماني 
ومهذا إشير الى ان مابيد أمير الحاج عل غير عماني:فقال لي . ارجوك !لا تفمل 
وانا قد أخطأت ... ثم استدعى امير المج وسمم له 1لا 
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